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جريدة مستقلة تسلط الضوء على الواقع الميداني وأهم التطورات على التراب السوري

أحداث متسارعة
بدأ مؤتمر جنيف بعــد يوم واحد من عرض 
صــور صادمة ينــدى لها جبين الإنســانية، 
صور تبين آثار التعذيب الوحشــي لشــهداء 
كانوا معتقلين في ســجون النظام ماتوا بين 
يدي وحوش لا يعرفون للإنسانية أي معنى.

بدأ المؤتمر، وبــدأت معه مراوغات النظام، 
ويدأ بمارســة هوايته التي يتقنها، الإغراق 

في التفاصيل.
بعد أيام من بــدء المفاوضات نفذت طائرات 
إســرائيلية غارات ضد مواقع عســكرية في 
مدينــة اللاذقية، والتــزم النظــام بالصمت، 
محتفظاً كعادته بحق الرد، ذلك الرد الذي لم 
يحتفظ به لدقيقة واحدة ضد الشعب السوري 

الثائر.
أمــام كل هــذه الأحــداث المتلاحقــة يقــف 
الســوريون حائــرون لا يمكنهــم الربط بين 
هذه الأحــداث مجتمعة، فعرض الصور جاء 
بتوقيــت غامــض لا يعــرف ســببه اختياره 
الحقيقــي، هل هــو الضغط علــى النظام؟ أم 
انها تخويف للســوريين علــى مصير مئات 
الآلاف مــن المعتقلين ودفعهــم للقبول بأي 
حل يحفظ أرواح هؤلاء الرهائن الموجودين 

في سجون النظام؟
أمــا الغارة الإســرائيلية فأهدافهــا الحقيقية 
أصعب من أن تفسر، فما الشيء الذي يزعج 
إســرائيل ويدفعها لقصفه بعد تســليم النظام 
لســلاحه الاســتراتيجي المتمثــل بالســلاح 

الكيماوي؟
ومــع اســتمرار النظام بالمراوغــة، هل من 

أمل لنجاح جنيف2؟
الأيام القادمــة كفيلة بإجابتنا عن جميع هذه 
الأسئلة، والإجابات ستكون بكل تأكيد أبسط 

من جميع التحليلات.
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02 ملفـات ثورية

بقلم: مصعب سليمان الجمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعــد أن جــاء تصريح الأمم المتحــدة في الثامن 
مــن حزيران 2013 حول الحاجة للمســاعدات 
الإنســانية لنصــف ســكان ســوريا، تــم توجيه 
النــداء لجمع مبلــغ 5 مليــارات دولار لتقديمها 
للمتضرريــن من النــزاع في ســوريا، كما قرر 
مجلــس التعــاون الخليجي فــرض عقوبات ضد 
المنتسبين لحزب الله في كل دول المجلس لتدخل 
الحزب بشكل كبير وعلني في الصراع العسكري 
في ســوريا ومســاندته لنظام الأسد ضد الشعب 

السوري. 
وفــي هذا الوقــت كانــت المعارك مســتمرة في 
كافة أرجاء ســوريا، حيث اســتمرت التفجيرات 
في دمشق، واستمرت المعارك في حلب والرقة 
ودير الزور وفي ريف حماه الشمالي، ولا سيما 
في قرية كفرنبودة التــي يحاول النظام احتلالها 

بكل ثقله التدميري.

فــي الثاني عشــر من شــهر حزيــران تعرضت 
منطقــة الهرمل اللبنانيــة لقصف صاروخي من 
الحدود اللبنانية الشــرقية، علماً أن لبنان أصبح 
بشــكل فعلي جزءاً من الصراع في سوريا، لأن 
حــزب الله، وهــو الحزب المســيطر فــي لبنان، 
يمــارس العــدوان عبــر الحــدود وفــي العمــق 
السوري بمواجهة الشعب والجيش الحر كشريك 
فعلي لنظام القتــل والتدمير، مخالفاً ما يأتي في 
التصريحــات الإعلاميــة أن لبنان اتبع سياســة 
النــأي بالنفس، وقــد أدان الأزهــر تدخل حزب 
الله في ســوريا، لا سيما وأن الشــبكة السورية 
لحقوق الإنسان اتهمت قوات النظام بتدمير أكثر 

من 1451 مسجداً.

اســتمر الوضع الاقتصادي في سوريابالتدهور، 
وسجلت الليرة السورية هبوطاً فاق حد المنظور 
وفــاق كل ما ســبق مــن تدهور، وبات الشــعب 
الســوري في حالة معيشــية ســيئة للغاية، ولا 
ســيما اللاجئون فــي دول الجــوار، وقد هيمنت 
والأزمة السورية على القمة السنوية لمجموعة 
الدول الثماني الكبــرى التي اجتمعت في أيرلندا 
الشــمالية، وتزايــدت خلالهــا ضغــوط القــادة 
الغربيين على روســيا بسبب دعمها لنظام بشار 
الأسد، بينما الرئيس الروسي بوتين يتحدث عن 

نضوج الإصلاحات الجدية في سوريا.

تحــدث رئيــس الــوزراء البريطانــي عــن عقد 
مؤتمر ســلام حــول النزاع في وقــت لاحق من 
العــام فــي جنيــف، وانتقــد الرئيس الفرنســي 
الحكومة الروســية لأنها سلمت أسلحة متطورة 
للنظام الأســدي، في حين لم يتلقى الجيش الحر 
ســوى دعم بســيط، أما رئيس الاتحاد الأوربي 
فإنــه أعلن أن الفرصة متاحــة للتوصل إلى حل 
ســلمي، وأن الحل العســكري للأزمة الســورية 
أمر مســتحيل، وفي نفس الوقت التقت صحيفة 
ألمانية المجرم بشــار الأســد وبــدأ يهدد أوربا، 
وأنها تجلب الإرهاب إلى فنائها الخلفي، وستدفع 

ثمن تسليحها للمعارضة.
حاولت منظمة اليونيسيف أن تدخل المساعدات 
الإنســانية إلى الأســر العالقة في ريف دمشق، 

ولكنهــا لم تتمكن من ذلك، ثم دعا المشــاركون 
فــي مؤتمــر )موقف علمــاء الأمة مــن القضية 
السورية( المنعقد في القاهرة في الخامس عشر 
من شــهر حزيران 2013 إلى وجــوب الجهاد 
لنصرة سوريا بالنفس والمال والسلاح. واعتبر 
وزراء خارجيــة دول مجلــس التعاون الخليجي 
فــي اجتماعهم في البحريــن أن تدخل حزب الله 
في سوريا يعوق انعقاد مؤتمر جنيف2، وطالب 
الحكومــة اللبنانيــة أن تلتــزم بسياســة النــأي 
بالنفــس وأن تمنــع تدخل أي طــرف لبناني في 

الأزمة السورية.
جاء فــي الثلاثين من الشــهر تصريح الائتلاف 
الوطنــي الســوري أن الائتــلاف يخشــى لجوء 
النظام إلى اســتخدام الأســلحة الكيميائية، وذلك 
نظراً لما أبداه الجيش الحر من مقاومة وصمود 
في مدينة حمص، وقد أدانت أمريكا هجوم حزب 
الله على حمص ودعته لمغادرة ســوريا، وتذرع 
حزب الله أنه جاء إلى ســوريا بهدف منع امتداد 

النار إلى لبنان.

وباعتبار أن هناك أكثر من أربعة ملايين سوري 
أصبحوا عاجزين عن إنتاج غذاء كاف أو شراءه 
فــإن الاتحاد الأوربي قدم مســاعدات، ليس إلى 
الشــعب الســوري، وإنما للملكــة الأردنية، وقد 

تجاوزت هذه المساعدات 180 مليون يورو.
فــي هــذه الأثناء اجتمــع مجلس الأمــن الدولي 
لإيصال مســاعدات إنســانية إلــى مدينة حمص 
بسبب رفض روسيا الموافقة على ذلك، وطالبت 
بإيصال المساعدات للمدن الموالية للنظام، بينما 

كان الائتــلاف الوطنــي بعيداً عن هــذه الأحداث 
يحــاول اختيــار رئيس له، وقد فشــل بذلك، في 
الوقت الذي كانت فيــه منظمة )أنقذوا الأطفال( 
تناقــش وضع المدارس والتعليــم المتدهور في 
سوريا بعد أن تم تدمير المدارس التي باتت غير 
صالحــة للاســتخدام، وطالبت المنظمــة بإنفاق 
المزيــد من المســاعادت الإنســانية على قطاع 
التعليم، وأن قطاع التعليم طلب مبلغ 45 مليون 
دولار منــذ أكثر من ســتة شــهور، ولكنه تلقى 
تســعة ملاييــن دولار، وظلت مســتويات تمويل 
التعليم في وكالات الطوارئ الإنسانية منخفضة 

بصورة كبيرة.

في هذه الأثناء استمر النظام القمعي في سوريا 
باســتخدام المدنيين كدروع بشــرية في الأحياء 
الدمشقية باعتبار أن هجمات الجيش الحر كانت 
مركزة في قلب العاصمة دمشــق، كما اســتعمل 
النظــام عملاءه فــي مصر لزج الســوريين في 
الصــراع الدائــر هناك، حيــث كان يحرض ضد 
الســوريين في الإعلام المصــري، بينما مجلس 
النــواب الأردنــي يدعو لحــل سياســي انتقالي 
شــامل للأزمــة الســورية، ويســتقبل الســفير 
الإيراني فــي عمان وكأن إيــران طرف محايد، 
متناســياً أن إيــران هي الداعمــة والداعية لقتل 
الشــعب الســوري، والغريب أن رئيس الوزراء 
البريطانــي دييفيــد كاميــرون أخــذ يتحدث عن 
التفوق العسكري الأســدي، وأن تسليح الجيش 
الحر لــن يغير في الوضع الميدانــي، لذلك فإنه 

يتخلى عن فكرة تسليح المعارضة السورية.

في غمرة هذه التطــورات والتصريحات توصل 
الائتــلاف إلى حــل أزمتــه السياســية، حيث تم 
انتخــاب أحمــد عوينــان عاصي الجربا رئيســاً 
للائتــلاف، وتم انتخاب ســهير أتاســي وســالم 
المســلط وفــاروق طيفور نواباً لــه، إضافة إلى 
انتخــاب بــدر جامــوس أمينــاً عامــاً للائتلاف، 
وعادت مشــكلة الكيمــاوي إلــى الواجهة حيث 
صــرح مبعوث الأمم المتحدة لعملية الســلام في 
الشرق الأوســط لمجلس الأمن أن بان كي مون 
لا يزال قلقاً بشأن السلاح الكيماوي في سوريا، 
وأن الأمــم المتحدة تلقت 13 بلاغاً بهذا الشــأن 

حتى تاريخه.

ويومــاً بعد يوم تســتمر المآســاة في ســوريا، 
وتســتمر المعارك والحصار، مــع نفاذ الذخيرة 
لــدى الجيش الحر، وطوابيــر اللجوء تنتقل إلى 
دول الجوار، وســكان حمــص لا مهرب لهم إلا 
لبنــان، والســلطات اللبنانيــة تشــدد إجــراءات 
التعامــل مع اللاجئين الســوريين، ويبقى القرار 
الأوربي بإدراج جناح حزب الله العسكري ضمن 
لائحــة الإرهــاب حبــراً علــى ورق، لأن أصــل 
الإرهاب في الجناح السياســي والاجتماعي قبل 
الجناح العســكري، وهذا هو حــزب الله اللبناني 
يدعم النظــام بالمقاتلين وبكافة وســائل الدعم، 
ويســتمر النظام في ارتكاب المجازر في الزارة 
والســخنة بريف حمص والقابون واليرموك في 

دمشق وسراقب في إدلب.

سـورية بيـن المطرقـة والسنـدان )14(
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بقلـم: فاضل الحمصي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقول تاريخ الأمم أن وجود قائد قوي هو ســبب 
رئيســي لتبني الأمم دولهــا وحضارتها، فيذكر 
التاريخ مثلاً أن وجود صلاح الدين الأيوبي صنع 
للأمــة انتصارات في وقــت انحطاطها بعد أن لمّ 
الشــمل ووحّد الرايات، فقاد الأمة للانتصارات، 
والأمثلــة التاريخية في هــذا الأمر تكاد تكون لا 

تحصى.

كان عدم وجود قائد للثورة السورية في بداياتها 
ســبباً من أســباب قوتها وعدم قدرة النظام على 
وأد الثــورة أو إخمادهــا، لكــن هــذا الأمر صار 
ســلبياً في مرحلة لاحقة، خصوصاً بعد الانتقال 
من العمل السلمي إلى العمل المسلح، فبدأ يظهر 
التشــتت في صفــوف الثــوار، وكان بعض قادة 
الكتائب والألوية ســبباً من أســباب الفشــل في 

إسقاط النظام وإطالة أمد المعاناة السورية.
بــرع النظام ومنذ بداية الثــورة في العزف على 
جميع الأوتار والإمســاك بخيوط اللعبة من كافة 
الجوانب، فقام باختــراق صفوف الثورة وزرع 
مخبريــه وعملاءه في صفــوف الثوار، ووصل 
بعضهــم إلــى مرتبة القيــادة، وقــد كان لهؤلاء 
المخبرين دور أساســي في تنفيذ أجندات النظام 
ومخططاتــه التــي تفت عضــد الثورة وتكســر 

شوكتها كلما احتاج النظام إلى ذلك.

مــع بداية العــام 2013 بدأت الثورة الســورية 
تفرز صفــاً أول من القادة العســكريين، وكانوا 

يقــودون تشــكيلات كبرى تشــكل حوالي %80 
من قوة الجيش الحــر، وبات واضحاً أن هؤلاء 
ســيكون لهــم دور كبير في مســتقبل ســوريا، 
خصوصــاً أن تلــك المرحلــة حملــت الكثير من 
الانتصارات علــى مختلف الجبهات، وخصوصاً 
للتشــكيلات التــي يقودونهــا. وقد تتبعــت قناة 
الجزيــرة هــؤلاء وأجــرت مقابلات مــع العديد 
منهم، وكان أبرزهم: زهران علوش قائد جيش 
الإسلام، أحمد عيسى الشيخ قائد صقور الشام، 
حسان عبود قائد أحرار الشام، ياسر العبود قائد 
عمليات المنطقة الجنوبية، أســامة جنيدي قائد 
كتائب الفاروق، سليم ادريس رئيس هيئة أركان 
الجيــش الحــر، عبد القــادر الصالــح نائب قائد 
لــواء التوحيد، عبد الباســط طويلة قائد الجبهة 

الشــمالية في هيئة الأركان، إضافــة للعديد من 
القادة البارزين في تلك الفترة.

استشــعر النظام في مرحلــة مبكرة الخطر الذي 
يمثلــه صعود رصيدهم الشــعبي وازدياد قوتهم 
والتفــاف المقاتلين والشــعب مــن حولهم، فبدأ 
يحــرك أوراقه ويلعــب بالخيوط التــي يمتلكها، 
واســتعمل أســاليب عديــدة للحد من شــعبيتهم 

وإنهاء قوتهم. 

لجــأ النظام إلــى تفتيت قــوة بعضهم وتشــتيت 
كتائبهم، فأوعز إلــى عملاءه ومخبريه بتصعيد 
الخلافات والانشقاق عنهم لصالح تنظيمات يشُك 
فــي ولاءها للثورة، كتنظيــم داعش مثلاً، حيث 

خسرت بعض هذه التشكيلات نفوذها في مناطق 
عــدة، أبرزهــا الرقة والحســكة وبعض مناطق 
ريفي حلب وادلب، خســرتها بشكل كامل لصالح 
داعش والنصرة. كما اســتخدم النظام الشائعات 
لضرب الرصيد الشعبي للبعض الآخر، كما حدث 
مع قادة الجبهة الإســلامية، الذين باتوا عرضة 
للتخوين والشتم بناءً على شائعات أطلقها النظام 
ولا يملــك أحــد أي دليل على صحتهــا، ومن ثم 
توريط جميع هؤلاء في حرب ضد تنظيم داعش، 
والذي أدى إلى تشــتيت قوتهم وإشــغال قواتهم 
عن القتال ضد قوات النظام، ومن لم تجدي معه 
هذه الأمور اغتالته قذائــف النظام بالتعاون مع 
عمــلاء الغــدر والخيانة، كما حصل للشــهيدين 

عبد القادر الصالح وياسر العبود.

وهكذا ذهبت الثورة السورية إلى حل سياسي أو 
صفقة سياســية، ربما تكون في جنيف أوغيره، 
ذهبت مكسورة الجناح لا تملك قائداً عسكرياً، أو 
مجلس قيادة عســكري، قادر على الجلوس إلى 
طاولة المفاوضات مدعوماً بإنجازات عســكرية 
على الأرض، وسيتســنى للنظام فرض شروطه 

مدعوماً بإنجازات قواته.

من يمثل الثورة عسكرياً؟
الثورة السورية وعقدة القيادة العسكرية

وبينمــا النظــام يرتكــب هــذه المجــازر تأتــي 
التصريحــات الأوربية وكأنهــا بعيدة عما يدور، 
وهــي مجرد كلام لا يســمن ولا يغني من جوع، 
حيــث بريطانيا تقول )لن يكون للأســد أي دور 
في الحكومة الانتقالية( وفرنسا تقول )الائتلاف 
الســوري( وعبــد  للشــعب  الشــرعي  الممثــل 
الله الثانــي يدعــو لحل سياســي يحفظ ســوريا، 
والجامعــة العربية ومنظمة المؤتمر الإســلامي 
يطلقان نداءاً مشتركاً لوقف إطلاق النار وأعمال 
العنف بكل أشكالها خلال فترة عيد الفطر، وأمير 
قطر يســتقبل رئيس الائتلاف الوطني السوري، 
وتأتي سياســة النظام الأســدي المراوغة لتعلن 
موافقتهــا على زيارة الأمم المتحدة لزيارة ثلاث 
مواقــع كيماوية في الوقــت الذي تؤدي فيه هذه 
التصريحات إلى تحســن جزئي في سعر صرف 
الليرة السورية مقابل الدولار، ويترافق ذلك مع 
اتفاق بشار الأسد وإيران على ترتيبات مصرفية 
بين البنك المركزي الإيراني ومصرف ســورية 

المركزي ليتم تعزيز الاقتصاد لدى النظام.

ومــع اســتمرار معانــاة اللاجئيــن الســوريين، 
وخاصــة في الأردن، فقد تبرعت إســبانيا بمبلغ 
500 ألف يورو لمخيم الزعتري. وأعلنت الأمم 

المتحدة أن مفتشــيها ســيتوجهون إلى سورية 
لمعاينة ثلاث مواقع يعتقد أنه تم فيها اســتخدام 
الكيميــاوي، وقد أفادت معلومــات موثقة أكدها 
المكتــب الطبــي الموحــد للغوطة الشــرقية بأن 
ســحابة الغاز الكيماوي التــي نتجت عن انفجار 
قنابل ألقاها نظام الأسد انتقلت مع حركة الرياح 
حتى طال تأثيرها مناطق واسعة من مدينة دوما 
متســببة بحالات وفــاة مؤكدة وحــالات اختناق 
و إعيــاء، وقد اعتبــرت منظمة العفــو الدولية 
أن مدينــة حلــب قــد دمرتهــا الحرب وســكانها 
يتعرضــون لقصــف يومي مــن قــوات النظام، 
وقالت المنظمة أن قوات الأسد قصفت بلا هوادة 
وبلا تمييز المناطق الواقعة تحت ســيطرة قوى 
المعارضة، والمدنيــون وهم من يعاني من هذه 
الهجمات، وفي هذا الوقت صرح وزير الخارجية 
الروســي لافروف )الأسد ليس صديقاً حميماً لنا 
بل شــريك( وقالــت هيومن رايتــس ووتش أن 
الصواريخ البالستية التي يطلقها النظام الأسدي 
تســقط فوق مناطق مأهولة بالســكان وتســبب 

وفاة المدنيين بأعداد كبيرة.

وجاء عيد الفطر وحمص مدينة تمزقها الحرب، 
والنازحون الســوريون إلى لبنان تسيطر عليهم 

رائحة الحزن التي خطفت بهجة العيد، وسورية 
الممزقة جراء الاضطرابات تعاني هجرة العقول 
إلــى دول العالم بعيداً عن الواقع الســوري، وقد 
قــام الجيش الحــر بفصائلــه المختلفــة بتوحيد 
الجهــود وفتح جبهة الســاحل الســوري، حيث 
القرى العلوية في ريف اللاذقية، التي قام النظام 
بتســليحها وتحول سكانها إلى شبيحة يحاربون 
في صفوف ذلــك النظام القاتل، وقد تقدم مقاتلو 
الجيــش الحر في ريف اللاذقية وســيطروا على 
العديــد من القرى، لكن دول العالم بدأت تناشــد 
وتضغط لكي يتراجــع الجيش الحر حرصاً على 
هــذه الأقليات التي تلوثت أيديها بدماء الشــعب 
الســوري، والتــي ناصــرت إجرام نظام بشــار 

الأسد إلى حد لا يمكن أن يتصوره عاقل. 

إن جبهة الســاحل أظهرت حقيقة العالم المتآمر 
على الشــعب الســوري الــذي يشــكل الأكثرية 
المطلقة من سكان سورية منذ الأزل، وإن مئات 
المجازر التي ارتكبها النظام وكل المدن والقرى 
التــي تم تدميرها بشــكل كامــل ما كانــت لتثير 
حفيظــة العالــم المتخاذل، ولكــن بضع قرى في 
ريف اللاذقية كانت تقتل الشعب السوري عندما 
طالتهــا يد الجيش الحر تآمــر العالم أجمع على 

هذا الجيش، وقطعوا كل ســبل الإمداد بالســلاح 
والذخيرة. 

في هذا الوقت دعا رئيس الائتلاف لتشكيل جيش 
وطني سوري، بينما أكد عضو الائتلاف الوطني 
كمــال اللبوانــي أن الحكومــة الأردنيــة ترفض 
تمرير أي ســلاح للمعارضــة عبر أرضيها، كما 
أكد أن الســلطات الأردنية ضبطــت فرق اغتيال 
للشــخصيات الســورية في دول اللجوء، وهناك 
الكثيــر من قصــص الاغتيال والخطــف لقيادات 
ثورية قامت بها عصابات تابعة لبشار الأسد في 

دول الجوار.

وجــاء يــوم الحادي والعشــرين مــن آب، وهو 
اليوم الذي شــهد أكبر مأســاة في القرن الحادي 
والعشرين، وكانت هذه المأساة استخدام السلاح 
الكيمــاوي في الغوطة الشــرقية بشــكل واســع 
وعلــى مرأى مــن المجتمــع الدولــي، وقد كان 
حصيلة هذا الاســتخدام أكثر من ألف وسبعمائة 

شهيد أغلبهم من النساء والأطفال.

يتبع في العدد القادم..
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جريدة الكتائب
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اســتمر النظام بإجرامه المســتمر منذ ما يقارب 
الثــلاث ســنوات، وعــاودت مروحياتــه إلقــاء 
البراميــل المتفجــرة فــوق حلــب وداريا بشــكل 
خاص، إضافة لاستهدافها عدة مناطق في عموم 
أنحاء ســوريا. ولم تهــدأ وتيرة المعــارك أثناء 
انعقاد مؤتمر جنيف2 الذي عول عليه الكثيرون 
كخطــوة لإنهاء الصــراع الدائر، وتجــاوز عدد 

الشهداء 500 شخص معظمهم من المدنيين.
دمشــق: فــي دمشــق، شــهدت أحياء دمشــق 
الجنوبيــة قصفــاً عنيفــاً براجمــات الصواريــخ 
والمدفعية الثقيلة وسط استمرار الاشتباكات على 
عدة محاور واستمرار إغلاق طريق الأوتستراد 
الممتد بين درعا ودمشــق، كما دارت اشتباكات 
ضاريــة بيــن الثــوار وقــوات النظــام بمنطقــة 
بورســعيد بحي القدم جنوبي دمشق, وشهد حي 

جوبر شرقي المدينة اشتباكات مماثلة.

ريف دمشــق: وفي ريف دمشق، شن الطيران 
النظــام غــارات علــى منطقــة المــرج بالغوطة 
الشــرقية، كمــا قصــف الطيــران مناطــق عدة 
فــي القلمــون وداريا ودوما وزملــكا وحمورية. 
وقصفــت قوات النظام زبديــن والمليحة وزملكا 
والزبدانــي  والبلاليــة  والنشــابية  ورنكــوس 
والحســينية بالمدفعية الثقيلــة وقذائف الهاون. 
وتعرضت المليحة لقصف بصاروخ أرض أرض 
أدى إلى استشهاد طفل ووقوع عدد من الجرحى 

بالإضافة إلى دمار كبير.
وتعرضــت داريــا لقصــف بالبراميــل المتفجرة 

مــن مروحيــات النظــام أدت إلى وقوع شــهداء 
والكثيــر من الإصابــات بالإضافة إلى دمار هائل 
فــي المدينــة المحاصرة منذ شــهور، كما دارت 
اشتباكات عنيفة على أطراف المدينة في محاولة 
جديــدة من قوات النظام لاقتحام المدينة، وتمكن 
الجيــش الحر مــن تدمير دبابــة وتمكن من صد 

الاقتحام. 
كما وقعت اشــتباكات عنيفــة في محيط بلدة بيت 
سحم بريف دمشق الجنوبي، واستهدف الجيش 
الحــر آليــة عســكرية علــى الطريق بيــن عدرا 
والضميــر بريــف دمشــق، وقتل ثلاثــة عناصر 
من طاقمها، وجرت اشــتباكات بين قوات النظام 
مدعومة بعناصر من  حزب الله اللبناني ومقاتلين 
شــيعة، وبيــن فصائل الثــوار ببلدة القاســمية، 
وكذلــك في محيط بلدة عدرا. ودارت اشــتباكات 

عنيفة في بلدة كفربطنا.

حلـب: وفي حلب استطاع الجيش الحر السيطرة 
علــى قمــة جبــل معــارة لأول مرة منــذ انطلاق 
الثورة، كما اســتطاع لواء التوحيد التقدم بشكل 
كبير على جبهة المطار الدولي, فســيطر بشــكل 
كامل علــى كرم القصــر وكرم الطــراب ووصل 
الثــوار إلى جســر المطــار الذي لــم يصلوه منذ 

أشهر.
وعلى الجبهة الشرقية الجنوبية »محور المرجة 
الشــيخ لطفي عزيزة« تمكن الثوار من استعادة 
كل النقاط التي خسروها خلال الأسبوع الماضي 
وســيطروا من جديد على الشــيخ لطفي وكروم 
عزيزة ومازالت الاشتباكات مستمرة داخل قرية 

عزيزة.
وتصــدى الجيــش الحــر لمحاولة قــوات النظام 
التقدم في حي الشــيخ مقصــود وقتلوا عدداً من 
عناصره بالتزامن مع اشتباكات قرب تلة الشيخ 

يوسف.
وتعرضــت المناطق المحررة فــي حلب وريفها 
لقصــف بالبراميــل المتفجــرة، حيــث تعرضت 
أحياء الميسر والمواصلات والشعار والحيدرية 
وهنانــو والصاخور والفــردوس في مدينة حلب 

لقصف عنيف أوقع شــهداء وجرحى. كما قصف 
الطيــران الحربي طريق مطار حلب وحي قاضي 
عسكر وقرية الشيخ لطفي جنوبي شرق المدينة 
وأغــار علــى مدينة عنــدان وبلدة خان العســل 
وضاحية الرشــيد وقريتي جميمــة وبردة بريف 
المدينــة. وتعرضــت بلدة حيــان بدورها لقصف 

بالقنابل الفراغية.
واندلعت اشــتباكات بيــن الثوار وقــوات النظام 
في قطــاع القلعة الجامع القديم فــي أحياء حلب 
القديمة، كما وقعت اشــتباكات في محيط مطاري 
حلب الدولــي والنيرب العســكري بعــد محاولة 
قــوات النظــام التقــدم نحوهما، إضافــة لوقوع 
اشــتباكات عنيفة في محيط قريتي عزيزة وبلاط 

بريف حلب. 
الدولــة  تنظيــم  ضــد  المواجهــات  واســتمرت 
الإســلامية في العراق والشــام )داعــش(، وقد 
استهدف الثوار مقرات لتنظيم الدولة الإسلامية 
فــي منطقــة آســيا بريــف حلــب الشــمالي، في 
حين ســقط أربعة قتلــى من تنظيــم الدولة أثناء 
اشــتباكات مــع الكتائب في معــارة الأرتيق، كما 
انفجرت سيارة مفخخة أثناء اقتحام الجيش الحر 
بلدة كفرحمرة بريف حلب الشمالي. وقد انسحب 
التنظيم مــن كامل ريف حلب الغربي في شــمال 
ســوريا إثر المعارك المتواصلة مــع الثوار منذ 

بداية الشهر الجاري.
من ناحية أخرى وقعت معارك بين الثوار والتنظيم 
الــذي حاصــر مدينة منبــج من كافــة الأطراف، 
واســتطاع التنظيم في نهاية المعارك الســيطرة 
على المدينة بعد انســحاب الثوار منها. وأصبح 
الريف الشرقي لحلب تحت سيطرة داعش بشكل 
شــبه كامــل، وتجري اشــتباكات مســتمرة على 

جسر قرقوزاق بين الثوار وعناصر داعش.

حمـص: وفــي حمص، تعرضت المدينة لقصف 
جــوي ومدفعي اســتهدف حــي الوعــر وأحياء 
حمــص المحاصــرة، كمــا تعرضت بلــدة الزارة 
بريــف المحافظة لقصف عنيــف، إضافة لوقوع 
معارك عنيفة في محيط البلدة التي تحاول قوات 

النظــام اقتحامها منذ عشــرة أيــام. كما تعرضت 
مــدن وبلدات الرســتن والدار الكبيرة وتلبيســة 
الثقيلــة  بالمدفعيــة  كثيــف  لقصــف  والحولــة 
والهاون، بالتزامن مع اشــتباكات قرب تلبيســة 

وفي محيط بلدة الدار الكبيرة.

درعـــــا: وفــي درعا قصفــت طائــرات النظام 
مدينة درعــا، وتركز القصف علــى مخيم درعا 
للاجئين الفلسطينيين وحي طريق السد مما أدى 
إلى  تدمير عدد من المنازل. كما قصف الطيران 
منطقتــي اللجاة وعتمان ومدن الشــيخ مســكين 

ونوى في ريف درعا.
وتجدد القصــف المدفعي والصاروخي على عدة 
مناطق بمحافظة درعا بينها درعا البلد والشــيخ 
مســكين وداعل، بالتزامن مع اشــتباكات عنيفة 
بإنخل. واســتهدفت قوات النظــام بلدة المزيريب 

إثر انفجار سيارة قرب المشفى الميداني.

إدلــــب: وفــي ادلــب شــمل القصــف الجــوي 
والمدفعــي قــرى بريــف جســر الشــغور وجبل 
الزاويــة بإدلب، بينمــا ألقت مروحيــات براميل 
متفجــرة علــى مدينة تفتنــاز. كما قامــت قوات 
النظام بقصــف مدينة معرة النعمــان في الريف 
الجنوبي للمحافظــة بالدبابات، وقصف الطيران 
الحربــي ناحيــة التمانعــة بالبراميــل المتفجرة، 
ودارت  بالصواريــخ.  شــيخون  خــان  ومدينــة 
اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام 
في محيط مستودع السماد بوادي الضيف بريف 
إدلب الجنوبي. وقد قتل عشرة أشخاص وأصيب 
العشــرات جراء تفجير سيارتين ملغومتين قرب 
الحاجــز الرئيســي لمعبر باب الهوى الســوري 
الحــدودي مــع تركيا والــذي يضــم عناصر من 

الجبهة الإسلامية. 

اللاذقية: وفي اللاذقية تعرضت منطقتا ســلمى 
وجبل الأكراد بريــف اللاذقية لعدة غارات جوية 

أوقعت عدداً من الجرحى. 

حماه: وفي حماه شــن الطيران الحربي غارات 
علــى مدينة كفرزيتــا بريف حماة ممــا أدى إلى 
دمار كبير واشــتعال حرائق، كما شــن الطيران 
غــارات عنيفة على قــرى ريف حماه الشــرقي 
وسط حالة نزوح للأهالي. ووقعت اشتباكات في 
بلــدة حيالين بريف حماه الغربــي أدت إلى مقتل 
معاون رئيــس مفرزة الأمن السياســي في بلدة 

السقيلبية واثنين من عناصره.

دير الزور: وفي دير الزور جرت اشتباكات عند 
أسوار مطار دير الزور العسكري الذي يحاصره 
الثوار منذ شــهور، واستطاع الثوار تدمير مدفع 
لقــوات النظــام على أســوار المطار العســكري 
وقتل عــدة عناصر بمحيط المطــار، بينما جرت 
اشــتباكات عنيفة فــي حي الجبيلــة بدير الزور. 
وقد تعرضت عدة أحياء لقصف مدفعي منها حي 

الصناعة والجبيلة والحويقة.

مروحيات النظام تعاود إلقاء البراميل المتفجرة
فوق حلب وداريا

والشهداء أثناء انعقاد مؤتمر جنيف2 أكثر من 1500  شهيد
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أصدر بشارمرسوماً يحمل الرقم 72 سمح بموجبه بإعادة جميع من 
كان في الجيش من متقاعدين أو ممن تم الاســتغناء عنهم إلى العمل 
فــي الجيــش من جديد وبنفس الرتبة التي كان يشــغلها قبل طرده أو 
نقلــه أو تقاعده بشــرط ألا يكــون قد مضى على تركــه الجيش لأحد 

الاســباب السابقة مدة تتجاوز الثلاث سنوات .يأتي هذا المرسوم بعد 
النقص الكبير في جيش النظام والذي اضطر على إثره إلى الاستعانة 

بميليشيات لبنانية وعراقية وإيرانية.

الإبراهيمي: تقدم متواضع 
بمفاوضات جنيف

وصف المبعوث العربي والدولي إلى سوريا الأخضر 
الإبراهيمــي نتائج الجولة الأولى من جنيف2 التي 
اختتمت يوم الجمعة بالمتواضعة، لكن يمكن البناء 
عليها، وأشــار إلى ترحيل مســألة الحكم الانتقالي 
إلــى الجولــة الثانيــة بعد عشــرة أيام، وقــد تبادل 
وفدا الحكومــة والمعارضة الاتهامات بعرقلة تقدم 
المفاوضات. وقــال الإبراهيمي في مؤتمر صحفي 
عقــب انتهاء الجولة الأولى التي امتدت أســبوعاً، 
إن التقــدم الــذي حصل بطيء جداً، لكــن الطرفين 
تفاعلا بشكل مقبول، مشيراً إلى أن هذا الأمر يمكن 
أن يشكل بداية يتمّ البناء عليها. وأضاف أنه اقترح 
عقــد جولة جديدة من المباحثــات يوم 10 فبراير/
شباط المقبل، وقد وافقت المعارضة على التاريخ، 
بينما قال وفد النظام إنه لا بدّ من استشــارة دمشق 
في ذلك. وتحدث الإبراهيمي عما دار من مباحثات 
خلال الجولة الأولى، وقــال إنه تم بدء النقاش في 
جوانب محددة لوقف العنف بكل أشكاله بما في ذلك 
ضد ما يســمى الإرهاب، وأيضاً الحكومة الانتقالية 
والصلاحيــات التنفيذيــة. كما قال إنه ســيلتقي في 
ميونيخ خــلال الأيــام المقبلة بوزيــري الخارجية 
الأميركي جــون كيري والروسيســيرغي لافروف 

لمواصلة المشاورات.

ورغــم أن الوســيط الدولــي أقر بــأن الفجوة بين 
الطرفيــن تبقى واســعة، فإنه ذكر عشــر نقاط قال 
إن الوفديــن يتفقان بشــأنها، منها أنهمــا يؤمنان 
بأن مستقبل سوريا يتحدد فقط بواسطة السوريين 
وبالوســائل الســلمية، وأنهما يتفقان على تطبيق 
بيان جنيف1 وإنهاء النزاع بشكل شامل، ويدركان 
أن الشــعب يطمح إلــى الديمقراطية والمســاءلة. 
وكان الإبراهيمــي ذكــر أنه لم يلحــظ أي تغيير في 
مواقــف الطرفيــن، معربــاً عن أمله فــي أن تكون 
الجولــة المقبلة من المفاوضــات مثمرة أكثر، وألا 
تكــون كســابقتها التي أقــر بأن مواقــف الطرفين 

خلالها بقيت متباعدة. 
وقــد اتهــم رئيــس الائتــلاف الوطنــي الســوري 
المعــارض أحمد الجربا النظام الســوري بالســعي 
لتمرير الجولة الأولى من المفاوضات بدون تحقيق 
أي تقدم. وأكد الجربا في مؤتمر صحفي في جنيف 
التزام المعارضة بتشــكيل هيئة حكم انتقالي كاملة 

الصلاحيات.
يشار إلى أنه تم خلال الجولة الأولى من المفاوضات 
مناقشــة موضوعيــن فــي الإطار الإنســاني وهما 
إدخــال المســاعدات إلــى الأحيــاء المحاصرة في 
حمص وإطلاق المعتقليــن باعتبارهما »إجراءات 
بناء ثقة« وفق الإبراهيمي، إلى جانب موضوعين 
تفســيرهما  بشــأن  الوفــدان  يختلــف  أساســيين 
وأولويتهمــا في الطــرح، وهما مكافحــة الإرهاب 

وتشكيل هيئة انتقالية.

بشار الأسد يصدر مرسوماً يسمح بإعادة جميع من كان بالجيش

كشــف فريــق مــن المحققيــن الدوليين فــي جرائم الحــرب وخبراء 
الطب الشــرعي عن ما سموها أدلة دامغة على عمليات تعذيب وقتل 
ممنهجة قام بها النظام بحق المعتقلين في سجونه، وقالوا إنها تكفي 
لإثبات ارتكاب النظام جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وقال فريق 
المحققين في تقريره إنه تلقى صورا بلغ عددها نحو 55 ألف صورة 
لـ11 ألــف ضحية خضعت لعمليات تعذيب وقتل ممنهجة. وأشــاروا 
إلــى أن مصدر الصور ضابط شــرطة يعمل فــي توثيق قتلى التعذيب 

ســلمّ هذه الصور إلى المعارضة السورية. ويؤكد التقرير -الواقع في 
31 صفحة- أن الضحايا قضوا في الأسر قبل أن ينقلوا إلى مستشفى 
عســكري ليتم تصويرهم، مشيراً إلى أن بعض الجثث اقتلعت عيناها 
وأخرى تظهر بها علامات خنق أو صعق بالكهرباء. ويشــير الضابط 
المنشق إلى أن الضحايا كانوا قيد الاعتقال في الفترة ما بين مارس/

آذار 2011 حتى أغسطس/آب 2013.

أدلة على تعذيب وقتل »ممنهجين« بسجون سوريا

قــال وزير الإدارة المحلية في النظام الســوري عمر غلاونجي إن 
قيمــة أضرار الحرب في ســوريا ارتفعت إلى 22.7 مليار دولار، 
وأضــاف أن الخســائر المباشــرة بلغت 722 مليار ليرة )خمســة 
مليارات دولار( في حين كانت الخســائر غير المباشرة أكبر بكثير 

وناهزت 2528 مليار ليرة )17.6 مليار دولار(.

أعلنــت مجموعــة من الكتائب المقاتلة في ســوريا اندماجها وتأســيس 
حركــة جديــدة أطلق عليها اســم »حــزم«. وقد حظي تأســيس الحركة 
بمباركــة رئيس هيئــة أركان الجيش الحر اللواء ســليم ادريس.وقالت 
الحركــة فــي بيانها التأسيســي إن مــن أهدافها الحفاظ على مكتســبات 
الثورة ودعم القوى الثورية، والوقوف في وجه كل من يحرف مسارها 
الموجّه لإسقاط النظام ويمثلها القائد العسكري للحركة الملازم أول عبد 

الله عودة.

خسائر الحرب بسوريا بلغت 22 مليار دولار

أعلن المجلس الوطني الســوري انســحابه مــن الائتلاف الوطني 
الــذي يمثــل جزءاً واســعاً مــن المعارضة السياســية الســورية، 
احتجاجاً على قبوله المشــاركة في مؤتمــر جنيف الثاني الذي بدأ 
في سويســرا. وقــال المجلس في بيان حمل توقيع رئيســه جورج 
صبــرة إنه ينســحب من الائتــلاف بجميع هيئاته، وإنــه لم تعد له 
علاقة بهذا التكتل المعارض أو أي تمثيل فيه، مضيفاً أن الائتلاف 

الوطني بمشــاركته في مؤتمر جنيف الثاني أخل بوثيقة التأسيس 
وبالتزاماته الســابقة. وأوضح أنه اتخذ هــذا القرار تنفيذاً لقراري 
الأمانة العامة للمجلس الوطني خلال اجتماعها في أكتوبر/تشرين 
الأول الماضــي برفض المشــاركة في مؤتمر جنيــف الثاني الذي 
دعت إليه القوى الدولية الكبرى والأمم المتحدة، وبالانسحاب من 

الائتلاف في حال مشاركته في هذا المؤتمر.

المجلس الوطني ينسحب من الائتلاف

أعلــن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في ســوريا تشــكيل حكومة 
محلية لواحدة من ثلاث مناطق ذات غالبية كردية في شــمال شــرق 
البلاد، بعد شــهرين من إعلان تشــكيل إدارة تهدف لإقامة حكم ذاتي 
بالمنطقة الكردية في سوريا. وقال رئيس الحزب صالح مسلم »شكلنا 
حكومة محلية لمنطقة الجزيرة«، وتابع القول »قريبا ســتتم تســمية 
حكومتيــن مماثلتيــن لعفريــن وكوباني«، المنطقتيــن الأخريين ذات 

الغالبيــة الكردية في ســوريا. وأوضح مســلم أن حكومة »الجزيرة« 
المؤلفــة من 22 عضواً ضرورية كي لا يكون هناك فراغ سياســي، 
معتبراً أنه لا يمكن انتظار التوافق على حل سياسي للأزمة السورية 
للبدء في إدارة شــؤون المواطنين على الأرض. وشدد على ضرورة 
تأمين الحاجيات الأساســية للناس، لافتاً إلى أن الحكومة التي سميت 

ليست مشكلة حصرا من الأكراد.

الأكراد يشكلون حكومة محلية

اســتبعد رئيس هيئــة أركان الجيش الســوري الحر اللواء ســليم 
إدريــس أن تنتهــي المعــارك العســكرية ضد تنظيم دولــة العراق 
والشام الإسلامية في وقت قريب. وعد أن الجيش النظامي يستغل 
الاشتباكات بين كتائب المعارضة و)داعش( ليحرز تقدماً ميدانياً لا 

سيما على الجبهة الشمالية.

وانتقد إدريس، في تصريحاته »التســرع في الإعلان عن تشــكيل 
الجيش الوطني الحر لجمع كل الفصائل العسكرية التي تقاتل على 
الأرض«، نافيــاً وجود إمكانيات لوجيســتية ومالية لتأســيس هذا 

الجيش في الوقت الراهن. 

إدريس: لا إمكانات لتأسيس جيش وطني.. وقتال »داعش« سيستغرق وقتا

أكدت مصادر بأن السلطات التركية قد تسمح بفتح البوابة الحدودية في 
تل أبيض  في الأيام القليلة المقبلة، وذلك من أجل إدخال المساعدات 
الإنســانية والإغاثة. وكانت الســلطات التركية أغلقت  البوابة بشكل 
كامــل في 6 كانون الثاني/ يناير عشــية الاقتتــال الذي حصل في تل 
أبيــض بين مقاتلين من الجبهة الإســلامية والجيــش الحر من جهة 
وتنظيم الدولة الإســلامية في العراق والشــام من جهة أخرى، الذي 
أســفر عن ســيطرة الأخير على كامل المدينة، ولــم يتبق من الجيش 
الحر ســوى “لواء الحمزة” الذي لم يشــارك في القتال ضد داعش. 

ويقــوم لــواء الحمزة يقــوم بإجراء تحضيــرات بالقرب مــن البوابة 
الحدوديــة ويرفــع علم الثــورة عليها، وذلك تمهيداً لاســتلام البوابة 
بالتنســيق مع المجلس المحلي لمدينة تل أبيض والدولة الإســلامية. 
تعــد بوابــة “تل أبيض” الشــريان الوحيــد المتبقــي لمحافظة الرقة 
عمومــاً ولمدينة تل أبيض علــى وجه التحديد، خاصــة بعد الحصار 
الذي فرضه النظام بمنعه وصول أي مســاعدات غذائية أو طبية إلى 

كل من الرقة ودير الزور.

تحضيرات في تل أبيض لإعادة فتح البوابة الحدودية

حركة حزم
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بقلم: بشار إدلبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يبتسم وفد النظام عندما يطلب المعلم الاستمرار 
في الــكلام لعشــرين دقيقة إضافية، ثــم يعودوا 
للابتســام عندما يوجّــه معلمهم كلامه إلى كيري 
مطلقاً شــعاراً رناّراً يحرص النظــام على خرقه 
ليــل نهار فيقــول : »لا أحد في العالــم له الحق 
في إضفاء الشرعية أو نزعها لرئيس أو حكومة 
دســتور أو قانون أو أي  شــيء في ســورية إلا 
الســوريون أنفســهم«. يحتفــل وفــد النظام في 
مونترو بذلك النصر المبين في نفس اللحظة التي 
تتســاقط البراميــل المتفجرة علــى حلب حاصدة 
العشــرات من بينهم ســبعة أطفال، وكعادته في 
اللعب على الشكل واستغلال الشعارات البرّاقة. 

أرسل النظام  ضمن وفده رجل دين مسيحي جلس 
بجبته الســوداء خلف المعلم، الذي أطلق لنفسه 
العنــان بالكذب متجاهلاً رنين جــرس المنظمّين 
ومقاطعــات بــان كــي مون له، ســاعياً لســرقة 
الأضــواء والظهــور بتجليــات النجومية، ولكن 
أكاذيب وشعارات النظام التي لم تكن تنطلي يوماً 
على السوريين، غير أنهّم استمعوا لها صامتين 
ما قبل الثورة تبرر الصور المســربة من سجون 
مخابرات النظام ذلك الصمت البائد، أما الآن فقد 
انقلب السحر على الســاحر وما عاد أحدٌ يرغب 
بالإنصــات لمزيــد مــن الأكاذيب أو الاســتمرار 
والكلاميــة  الإعلاميــة  البهرجــة  إلــى  بالنظــر 
الساقطة، فنزع وزير الخارجية البريطاني جهاز 
الترجمة عــن أذنه، وكذلك فعل عدد من أعضاء 
الوفود الأخرى، مستهزئين من ذلك المشهد الذي 
ظــنّ المعلم أنهّ ســيجعله بطــلاً. أن يكذب المرء 
فذلك من طباع البشر، ولكن حتى هذا الكاذب ما 
كان ليكــذب لولا تأكده أنّ مَنْ يســتمع إليه يعتقد 
بصدق حديثــه، فماذا يمكن أن يقــال لمن يكذب 
وهو يعرف أنّ مســتمعيه يجزمــون بكذبه؟ تلك 
حالة عجــزت اللغة عن وصفهــا، وهذا ما يزال 
يلهــج به وفد النظام، مســتمرّين في محاولاتهم 
لحرف مســار المفاوضات، فتــارة يطلبون قصر 
دور المؤتمر على محاربة الإرهاب، وفي أخرى 
يقدّمون ورقة عمل تتلخص بنودها بنسف عملية 
جنيف من أساسها، ثم يخُفضّون من تمثيلهم في 
جلسات التفاوض فيقود أبو شهرزاد وفدهم بدلاً 
من المعلم، فبأي طريقة يمكن التعامل من يتبنى 

تلك الأفكار؟ 

لا شــك أنّ الثقه ضرورية للوصول لأي تســوية 
تنتــج عــن عمليــة تفاوضية، ولكن فــي مؤتمر 
جنيف ليس هناك مــن ضرورة للتفاوض أصلاً، 
فمــا يحدث هناك ليس أكثر من مســرحية هزلية 
بدليل التســريبات عن المفاوضــات الجارية في 
العاصمة السويســرية بيرن برعاية الأمريكيين 
سويســري   وتنســيق  والإيرانييــن  والــروس 
بالتزامن مع ما يجري في جنيف، الأزمة السورية 
لم تعد محلية فقط وإنمّا أمست ذات أبعاد إقليمية 

ودوليــة تتصــارع وترقــص فيها جهــات ودول 
كثيــرة فــوق الضحايا والمآســي الســورية، فلا 
يوجد ما يصدم في تلك التســريبات، على العكس 
هــذا منطقي جداً، ولكن أي شــخصيات معارضة 
تفــاوض هناك ولأي جهة تتبــع إن وجدت؟ هذا 
هــو جوهــر الأمر، فالطــرف الــذي يجلس على 
موائــد التفــاوض في بيرن لا بدّ أنـّـه يهُيأّ لقيادة 
المرحلة المقبلة في سورية، فهل يمكن أن يكون 
من خارج الائتلاف الذي هدد بعدم المشاركة في 
مؤتمر جنيف إن شــاركت إيــران فيه؟ قد يكون 
مــن الائتــلاف نفســه فتقتضي السياســة الكذب 
فــي كثيرٍ من الأحيان، علــى الجانب الآخر  نفت 
الخارجية الإيرانية وجود طرف إيراني يشــارك 
فــي مفاوضات  بيرن، لكنها قد لا تكون صادقة، 
فقد ظلتّ تتحاور بشكل سرّي مع الأمريكيين منذ 
آذار 2013 قبــل أن تخرج على الجميع باتفاقية 
جنيــف حــول برنامجها النووي آواخر تشــرين 

الثاني الماضي. 

تمّــت الدعــوة إلى مؤتمــر جنيف-2 بنــاءً على 
قــرار مجلس الأمن 2118 الصادر تحت الفصل 

السابع، وتمّ وضع ورقة عمل تستند إلى مقررات 
جنيف-1 تقتضــي بتفاوض ممثلــي  المعارضة 
والنظام على تشــكيل هيئة حكم انتقالية لا يكون 
لرأس النظام والطغمة المقربة منه أي دور فيها، 
ولم يكن موعد إنهاء تســليم الســلاح الكيماوي 
مقتــرن بنهايــة ولايته اللادســتورية مــن قبيل 
الصدفــة،  فهو الآن أمام آخــر مهامه في خدمة 
ولية أمره إسرائيل، وبعد تسليم الكيماوي سَيحُال 
نظامه على التقاعد، وحتى ذلك اليوم سيســتمر 
البحــث عن  بديل مناســب، كما أنّ ظهور تقرير 
عن الصور المســربة لأحد عشر ألف ضحية من  
ضحايــا التعذيب الممنهج في ســجون مخابرات 
النظــام قبل يومين من انعقــاد مؤتمر جنيف فيه 
من الرســائل الكثيــر، فإما الرحيــل أو مواجهة 
محمكــة الجنايــات الدوليــة، ســتكون الشــهور 
الخمــس القادمــة حاســمة، وخاصة بعــد قرار 
الولايــات المتحدة إمداد الثوار بأســلحة نوعية، 
منهــا نوعين مــن الصواريخ المضــادة للدروع 
يصل مدى أحدها إلى حوالي 300 متر، والآخر 
أكثــر تطوراً يبلغ مــداه 4200 متر بدقة إصابة 
عالية، وهذا من  شــأنه تغيير ميزان القوى على 

الأرض، فمــع تلك الصواريخ  لن يأخذ تدمير أي 
حاجز لقــوات النظام أكثر من دقائق مع أقل قدر 
من الخســائر في صفوف  الثــوار. فبعد محاربة 
الثــوار الســوريين لداعــش أجبــرت الولايــات 
المتحــدة على الانطلاق مــن مصالحها والتحرك 

باتجاه تسليح الثوار السوريين. 
روســيا منشــغلة بما يجــري فــي أوكرانيا آخر 
حصون نظامهــا في وجه مــدّ الديمقراطية، أما 
إيران فهي منتشــية بالغــزل الجاري بينها وبين 
شــيطانها الأكبر، وبعودة مياه الحياة للتدفق في 
عروق نظامهــا الذي اقترب كثيــراً من الإنهيار 
الاقتصــادي، فكانــت اتفاقية جنيف حــول ملفها 
النــووي بمثابــة طــوق النجــاة لــه، وفــي ذلك 
مصلحــه أمريكية بتكريس ســيطرتها وهيمنتها 

على المنطقة حيث لا تزال تتصارع الأضداد. 

الفشــل في جنيــف-2 يعني إحالة ملــف الأزمة 
الســورية إلــى مجلــس الأمــن، لذلــك تحــدّث 
الإبراهيمــي عــن جولــة مفاوضات جديــدة بعد 
أســبوع على ختام الجولة الأولى التي ســتعُنون 
بتوافــق الطرفين علــى تبني جنيــف-1، وقد لا 

تتوقف خلال هذا الأسبوع  مفاوضات بيرن. 

على كل حال ما يجري في بيرن سينعكس صداه 
في جنيف، فأزمة بحجم وأبعاد الأزمة الســورية 
بحاجــة لكثير من التوافق الدولي، وكل الأطراف 
الفاعلة فيها تنتظر حصتها من الكعكة السورية، 
وســتكون الجولــة المقبلــة أولــى الخطوات في 
بحــث تشــكيل هيئــة حكــم انتقالية، وستســتمر 
الجولات حتــى تكتمل أركان نظــام جديد مفصّل 
علــى مقاس فرقاء الدول التي تمتلك أيادي على 
الأرض السورية حالياً، وسيستمر الشد والجذب 
بيــن طرفي المفاوضات إلى آخر لحظة من عمر 
السجال التفاوضي، ثم سيخرجون علينا باتفاقية 
فــي اللحظات الأخيرة كما حــدث في كامب ديفيد 
عام 1979، حيث اســتعد العالــم لإعلان نهاية 
عملية الســلام بين مصر وإســرائيل وقد شــرع 
الوفــدان بحــزم حقائبهمــا ثــم فاجــؤوا الجميع  
باتفــاق تظهــر واضحــة بين ســطوره شــهور 

التفاوض العديدة.

السياســية مثــل  التفــاوض  تقتضــي عمليــات 
التصريحات التي يتم تداولها الآن مع الكثير من 
الكذب والتشــاؤم بالوصول لحل، ثم في اللحظة 

الأخيرة يولد الاتفاق.
الجميــع يدعي تمثيل الشــعب الســوري والعمل 
علــى حمايتــه والحفــاظ على حقوقــه، أما على 
أرض الواقــع نجــد أنّ أولئك المعذبيــن غائبين 
تمامــاً عن التخطيط لمســتقبل بلادهم، ســيكون 
لشــكل هيئة الحكم الانتقالية المنشودة دور كبير 
في تحديد معالم النظام السياســي الذي ســيحكم 

سورية في المستقبل.

الجعجـة فـي جنيـف
ُبينمـا ينتظــر الطحيــن مــن  بيــرن



07
مختارات من الصحافةالكتائب  العـدد الثانـي والعشـرون  2014/02/01 

د.يحيى العريضي - كلنا شركاء
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لم يكن شــعار ” الأســد، أو نحرق البلد ” عبارة 
عابــرة كُتبتَْ على جداربيت ســوري مهدّم ؛وما 
كان وليــد المعلم ليخجل من وضع ذلك الشــعار 
امامــه على طاولة جنيف، لــولا قرب جنيف من 
“لاهــي” حيث محكمة جرائم الحرب. نفذّ النظام 
شــعاره في ســورية، وتوفر من يحميه ويروجه 
ويســوّقه ويســعى إلــى إعــادة تأهيلــه بعد كل 
ارتكاباته التي وصلت إلى استخدام سلاح محرم 
دولياً ضد الشــعب الســوري. شــفع له تضارب 
المصالح الدولية و مســاهماته التي لا حصر لها 

في خدمة من يكرهون الشعوب.
بعد نجاته الرخيصة بفعلته الإجرامية، بدا حملة 
منظمــة محلياً ودولياً هدفها إعادة تأهيل نفســه 
باذلاً جهــوداً جباّرة للعودة للحياة والانظمام إلى 

الأسرة الدولية:
دوليا، وبمساعدة روسيا وإيران وبعض الجهات 
والشــركات القابلة للشراء وعبر صرف ملايين 
الدولارات، سوّق النظام نفسه كمحارب للإرهاب 

نيابة عن العالم.
سعى وكاد ان ينجح في حصر أخبار انتفاضة اهل 
ســورية عليه بقاطعي الــرؤوس وآكلي القلوب 
والوهابييــن والقاعدييــن والمندســين وبقتلــة 
ومجرمين أتوا من ثمانين دولة. وما كان هؤلاء 
إلا الذين أطلقهم من ســجونه )حيث اســتخدمهم 
سابقاً في ذبح العراق خدمة لأمريكا( إضافة إلى 
ألويــة صدّرها المالكي وملالــي إيران ومرتزقة 
سعت روســيا إلى توفيرهم. وكانت داعش التي 
لخصت كل موبيقاته الإجرامية وســعت إلى ذبح 

أهل سورية وثورتهم. ادعى عداءه لها؛ وعندما 
كان يقصف من يتعارك مع داعش، فضح نفسه.
أبقــى النظــام إعلامــه متناســقاً مــع مقولاتــه 
الأساســية من اللحظة صفر حتى اللحظة، وكأن 
لا شــيء يحدث في “سورية الأسد” إلا محاربة 
تلــك العصابــات المســلحة الارهابيــة القاعدية 

الوهابية…..
واســتمر بإصــدار المراســيم واســتقبال بعض 

الوفود الرخيصة
واســتمر التغنــي بانجازات إيــران التي طوّعت 
امريكا والغرب؛ وبروسيا ” الصديق الذي تعاقد 

على استخراج النفط السوري الساحلي
وحــرص على ترويــج اخبــار ” التائبين ” من 
الجيــش الحــر ” الفاشــل ” ونشــر ان أعدادهم 

بالآلاف
واســتمر برســمه لمن يعارضونــه بانهم خونة 
وحثالــة ومأجوريــن ومشــرذمين وإرهابييــن 
وإخوان مســلمين ومجرميــن ولا قيمة لهم امام 
وطنيته وحفاظه على سورية وعمله على إعادة 
إعمارها حــال ينتهي من معركته على الإرهاب. 
واستخدم للنشر ذلك كل أدوات الدعاية التشوهيةّ 
والتيئيسية والإحباطية؛ فلا أمل إلا النظام، وعلى 
رأســه السيد الرئيس حصرا )وكان الرهان على 
أن ذاكرة الناس من ” تيفال” ولا بد أنهم نسيوا 

شعار / الأسد أو نحرق البلد/.

حتــى الطبيعة تم اســتخدامها فــي زرع الخوف 
واليــأس والإحبــاط فــي نفــوس أهــل ســورية 
داخلا وخارجــاً. فمخيماتهم في الداخل والخارج 
ســتغزوها العاصفة الثلجية ” اليكســا” روسية 
المنشــأ. ولحســن الحظ، أليكسا لم تأت؛ واتضح 
لعبه وشــراءه حتى للأرصاد الجوية . وللأســف 

مر الأمر ولم ينبشه أحد.

بعدهــا انتقــل فــي حملة إعــادة تأهيــل ذاته بعد 
إجرامــه إلى مســرحية إعادة ترشــيح” الســيد 
الرئيــس” وبطلــب وإلحاح شــعبي….. هذا إذا 
رضي “الرئيــس”. وترافقت تلك الحملة بهجوم 
مركز على أهل ســورية الظالين والدول العربية 

المتآمــرة وعلــى العالم الذي يشــن حرباً كونية 
على ” ســورية الأســد” المقاومــة والممانعة. 
رأى النظــام انــه لابد لكل أولئــك أن يعودوا إلى 
بيــت الطاعــة ويعترفوا بأن النظــام الذي ” كان 
يريد ســلفاً أن يتخلصّ من الأسلحة الكيماوية ” 
قد أســدى لهــم خدمات جليلــة بتصديه للإرهاب 
العالمــي والمحلــي والدولــي. ومــا كان ينقص 
النظــام إلا أن يقول: إذا قبل ” الســيد الرئيس ” 
أن يترشح فتلك ستكون نعمة تحل على البشرية 
لا على سورية وشــعبها فقط. ولولا بعض حياء 
الماعز الذي قدُّم دية عن بعض  الشهداء، لتمت 
إعادة ” شــهادة  ” عضو مجلس الشــعب الذي 
خاطب ” الرئيــس ” قائلاً: ” إنت ما لازم تكون 
رئيس ســورية فقط؛ بل رئيس العالم؛ وهذ ليس 

كثير عليك ياسيادة الرئيس”.

لقد تم تتويج مرحلة إعادة التأهيل العسيرة بآخر 
مقابلة تلفزيونية تكرّم الســيد الرئيس على أهل 
سورية والبشرية بإبداء استعداده للقيام بواجب 
الترشــيح وخاصــة وإن كان هنــاك إجمــاع في 

المزاج العام
تطول جداً قائمة الإجراءات التأهيلية؛ ولكن كان 
لا بــد للنصف عام من الترتيبات والاســتعدادات 
التأهيلية أن تدخل امتحاناً نهائيا ) )Final؛ وكان 
الموعــد في جنيف. قبل النظام دخول جنيف آملا 
أن يخرج منها متوجــاً عملية التاهيل وأن يحكم 
ســورية للأبد بعد إنجازاته المتمثلة بحربه على 
الإرهاب وانتصاره على أهل سورية الإرهابيين 
الذيــن نســيوا أفضاله وحســناته وتذكــروا فقط 
براميله التي كانت تســتهدف الارهابيين حصرا؛ 
ونســيوا ايضاً أنه لم يســتخدم السلاح الكيماوي 
إلا لتأديب الارهابيين الســوريين ؛ كما ان العالم 
يحاول أن ينسى انه بكل روح رياضية قام بتسليم 
الكيماوي إلى الأســرة الدولية التي تحرص على 

السلم العالمي الذي هو من روّاده.
دخل جنيف؛ دخل الامتحان النهائي بكل عنجهية 
وصلــف ؛ دخــل ووزع الشــتائم واللطمــات إلى 
أوجه كل من حضر جنيف باســتثناء روسيا التي 
كانــت تزوّده بتقانــات  البراميل الازمة لمحاربة 

الإرهاب. دخل وأبلغ الكرة الأرضية بأنه الوحيد 
الذي يحق له التكلم باســم الشعب السوري، لأن 

السوريين الآخرين خوّنة ومتعاملين.

فــي جنيــف كان الامتحــان الأصعــب؛ وكانــت 
النتيجة هي أرذل ما واجهه خلال الأعوام الثلاثة 
الماضيــة. كانــت النتيجــة: > راســب، بدرجــة 
امتياز <. أتى إلى جنيف ليدخل من بوابتها ثانية 
إلى بيت الأســرة الدولية، فخرج ركلا وإلى غير 
رجعة. كان متعجرفاً مدعياً كاذباً إرهابياً تشبيحيا 
ليس على أهل ســورية فقط بل على العالم أيضاً. 
ســمع النظام باذنه ارتفاع ســقف كلام المعنيين 
بالمســألة السورية. ســمع توازنا لم يرضه من 
روسيا الحليفة. أدرك أنه لوكانت هناك منظمات 
حقوقية مستعدة تماماً، لجرى اعتقال وفد النظام 
في سويسرا. ادرك النظام ان رفع كيري لعقيرته 
الآن يختلــف عــن كلامــه إثــر اســتخدام النظام 
للكيمــاوي في آب 2013. الآن، الكيماوي تحت 
سيطرة أمريكا وإســرائيل أيضاً. الآن، الصديقة 
إيران في ورطة النووي، ولا تريد إفساد الأمور 
علــى ذاتها مع المجتمع الدولــي من أجل عيون 
النظام. الآن الصديقة روســيا تتعرى أمام العالم 
وتشعر بالوحدة بســبب تمسكها بنظام لاهاجس 
له إلا البقاء في السلطة لو دمر البلد والشعب… 
ومن هنا يأتي تنصــل “لافروف” عندما يقول : 

نحن لا نتمسك بالأسد.

راســب بامتيــاز؛ لأن الجربــا )محــدود الخبرة( 
مقارنة مع من تمرّس بالدبلوماســية، بدا كرجل 
دولــة مســئوول ومســتعد أن ينهي مأســاة أهل 
ســورية؛ وظهر الدبلوماســي المخضرم بلطجياً 
وشبيحاً في عيون العالم، وخاصة عند اغتصابه 
وقت أكثر من أربعين دولة ليرافع بصفاقة ودجل 

وخداع عن جرائم عصابة دمرت بلداً بأهله.
راســب بامتياز لأن معظم الســوريين أدركوا ان 
كلام وليــد المعلــم ومــا يمكن أن يتخــذه وفد ” 
الرئيس” من مواقف يشكل الوصفة الأنجع لأي 

تدخل عسكري دولي أجنبي في سورية.

أخيرا، وليس آخراً، عندما يقول وليد المعلم إنه 
” لا يحق للخونة والمتعاملين مع من تآمر على 
سورية أن يتحدثوا باسم الشعب السوري” لا بد 
مــن أن يجد من يقول له إنه لا شــك بهذا الكلام 
؛ ولكــن بالمعيــار ذاتــه ” لا يحق للقتلــة الذين 
دمــروا أرواح ملاييــن الســوريين والمتعاملين 
مــع الاحتلال الايراني وغيره من التحدث باســم 
الشــعب الســوري “؛ فدليل  المعلم على الخيانة 
والتعامــل لســانه فقط ودليل العالم والســوريين 
علــى إجــرام العصابــة وتعاملهــا مــع الاحتلال 
عيونهــم. إن ما يعــزز نتيجة الرســوب بامتياز 
هو اقوال مثل:] الأســد يقف في وجه السلام في 
ســورية [ و ]الأسد هو عامل جذب للإرهاب في 
ســورية [ و ] يجــب أن يحُاكَم هــؤلاء كمجرمي 
حرب [. لــن يعود المعلم إلى دمشــق إلا بوثيقة 
تقــول: ” راســب بامتيــاز….. ” ونتيجة ذلك:  
الفصل السابع في الانتظار، إن لم نترك المدرسة 

السورية …. وطرداً.

امتحـان جنيـف النتيجـة.. راسـب بامتيـاز
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بقلـم: أصلان أصلان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خاب الأمــل، ولكن ليس الأمــل بانتصار الثورة 
وتحريــر الوطــن والقضــاء علــى الظلــم، بــل 
خــاب الأمل بأن نرى كشــعب ســوري من يمثل 
مطالبنا ويتحدث باســمنا في ذلك المؤتمر البعيد 
الذي اتســمت جلســته الافتتاحية بـ)السخســخة 
السياســية( وتأجيل يومه الأول، وتجلت صورة 
الوفدين بالتناطح ومعهم حفنة من أطفال الفنادق 
وأفــراخ الشــبيحة المرافقة لهم من أجل الـــلهو 
وطق الحنك وتشويه وجه سوريا وطناً وثورة. 

فهــم لا يبالون، إقامتهم على حســاب هيئة الأمم 
المتحدة مدفوعة من دماء الشعب السوري الذي 
يقتل في مكان ما بعيداً عنهم في هذا العالم، فيما 
طغت الولدنة والأعمال الطفولية والسذاجة على 
تصرفات الحاضرين، وثبــت بالدليل القاطع أننا 
كشعب سوري لسنا معنيين البتة بذلك المهرجان 
الأممــي الــذي نطــق جميع مــن فيــه بمعرفتهم 
وعلمهم بما يكابده شــعبنا العظيم، فما كان منهم 
إلا التجمهر في الفنادق للمتاجرة بدماء شهدائنا، 
وأن يقولوا لنا بأنهم يتفرجون علينا، ويحاولون 
تخديرنا بالكلام الرخيص وتركنا نعيش في أحلام 

اليقظة.

لا والله .. بــل نحــن مــن يتفرج عليكم ونســخر 

منكــم ولا ننتظر منكم نصر الحق الذي تتعمدون 
خذلانه, لأن الله معنا وابقوا بما أنتم فيه فرحين ! 
وفيمــا يخص نظام الحثالة الإجرامي ومعارضته 
المحســوبة عليــه، والتــي أثبتت عــدم أحقيتها 
بالانتمــاء إلــى الشــعب الســوري، تمامــاً كمــا 
فعــل ذاك المحــور الحقيــر الحاقد علــى أرضنا 
وشــعبنا، فــإن كلا الوفدين أثبتا عــدم أهليتهما 
حتــى للمشــاركة كديكور في مســرحية، وأنهما 
المهرجين المناســبين لهذه التراجيديا الهزلية، 
والتــي توضحــت كافة معالمها منــذ اليوم الأول 
بالرغبــة الدوليــة باســتمرار النزاع الســوري 
وتمريــر عمليــة نصــب واحتيــال رخيصة على 
حســاب معانــاة شــعبنا، لكن بعد إضفــاء بعض 
عمليات التجميل ورســم حــدود جديدة للصراع، 
مما يضمن لهم بعض تلك المصالح التي تسربت 
من بين أيديهم بســبب رفض الشــعب الســوري 
للخنوع وتفضيله للشــهادة والجوع على تمرير 
مصالــح الطامعين فوق جثــث أطفاله، وتصديه 
للمؤامــرة ) الدول - أســدية( التــي تتجلى الآن 
بــذروة بشــاعتها باجتمــاع عرابيهــا فــي ذاك 
المهرجــان الســخيف الــذي يقــال أنه مــن أجل 

مستقبلنا وخوفاً على وطننا من الضياع.

هنــا ومن واجبنا كصحافة حــرة أن نضيئ على 
بعــض الحقائق التي لــم تعد في مصلحة أحد من 

تلــك الأمم المجتمعــة من أجل مصلحة الشــعب 
السوري، مما دفعهم لمحاولة إخفائها عنا ناسين 
أومتناســين أن مصدرنا الأساســي في الحصول 
على الحقيقة ينبع من حقنا ومن دماء شــهدائنا 
التي ســقت هذا الحق، وليس ترهاتهم المفصلة 

على مقاس مصالحهم البغيضة، ومنها:
طرفي الصراع )الأزمة(:

الشعب والنظام
الشــعب: لا يحق لأحــد تقســيمه أو تجزيئه أو 
الحديــث عنــه كفئــات وعناصــر مختلفــة، فقد 
قال الشــعب كلمتــه )واحد واحد واحد، الشــعب 
الســوري واحــد( وكل شــخص يقــول غير هذا 
الكلام فهو يتحدث عن وجهة نظر شخصية تخدم 
مصلحة شخصية على حســاب الشعب السوري 
كاملاً وليس الفئة التي يجتزئها ويتســلق عليها 

فقط. 

كمــا أن المتفقيــن علــى عكس مــا اجتمع عليه 
الشــعب هم خارجون عن إرادة الشعب ولا يحق 
لهــم الحديــث عــن الديمقراطية ولا عــن تمثيل 

الثورة.

النظام: مفهوم يختصره بعض أصحاب المصالح 
الضيقــة بأشــخاص معينين أو جــزء معين من 

المفهوم الكلي للنظام حتى يتسنى لهم الاستفادة 
من المســاحة الواســعة خــارج إطــار الضوء، 
مما يعطيهم فرص كبيــرة للحصول على الثروة 
بزمن قياســي وبثمن رخيص بالنســبة لهم وهو 
معاناة الشــعب، أما الحقيقة فالنظام هو البوتقة 
الجامعة للمســيطرين والمتحكمين والمستفيدين 
من الأرض الســورية بكافة مقدراتها وخيراتها 
وإمكانياتها، ويشمل ذلك الجهات المنفذة والحالة 
الإقصائيــة للشــعب وحرمانــه مــن كل حقوقــه 
وتحويله إلــى حالة الطلب وصولاً للاســتعطاف 
والترجــي من أجل الحصول على أبســط حقوقه 
في هذه الحياة كالســكن والصحــة والتعليم، مما 
يقســم هــذا الكيان المســمى بالنظام إلــى أجزاء 

عديدة نذكر الأساسية منها:
1- القــوى الخارجية الكبــرى والدعم الأجنبي: 
نختصــر في الحديث عــن هذا الأمر لما يســببه 
مــن مشــاعر الاشــمئزاز والقرف لدى الشــعب 
الســوري, وفــي حالتنا يتجســد بجهتين كبريين 
همــا الولايات المتحدة وروســيا، وكل من يلعب 
في ظلهما, ويتميز هذا الجزء من النظام بسلطته 
المطلقة علــى )الزمرة الحاكمــة( واختياره لها 

وإرادته المفروضة على كافة الأمور.

2- الزمرة الحاكمة: وهي حفنة الخونة والعملاء 
التــي تعيش حياة البذخ والرفاهية على حســاب 

جنيـف )2( 
الشعـب ضـد النظـام ومعارضتـه 
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الوطن والشــعب التي قامت ببيعه ووضعه تحت 
رهــن القــوى الأجنبيــة الداعمة لهــا والراضية 
عنها، وهي التي تســيطر على السلطة في البلاد 

وتتحكم بحياة الأفراد.

3- الســلطة: المؤسســات المدنية والعســكرية 
وكافة الجهات التنفيذية والتشــريعية والســراب 
المدعــو بالســلطة القضائية والإعــلام المأجور 
لصالــح زمرتــه الحاكمة ســواء في ســوريا أو 
غيرهــا, وتتميــز بالفســاد المطلــق والاهتــراء 
والشــيخوخة وعــدم إمكانيــة إصلاحها بســبب 
انهيارها الكامل، بالإضافة للتبعية وأسس بنائها 
لخدمــة المصالــح الفردية، مما يحتــم التخلص 
منها حتى يتمكن الشــعب من بنــاء وطنه. ومنذ 
انطــلاق ثورتنا العظيمة انضم مكــون جديد إلى 

صفوف النظام وهو الفئة الرابعة.

4- المعارضة: الفئــة المطابقة للزمرة الحاكمة 
شكلاً ومضموناً، وتمتاز عنها بالدناءة لتجارتها 
بــدم الضحيــة التــي تتحمــل الزمــرة الحاكمــة 
مســؤولية قتلها بشكل مباشــر، وهدفها الوحيد 
هو الحصول على الســلطة )تم تعريفها ســابقاً( 
وأن تحــل مــكان تلــك الزمرة بعــد خطف رضى 
الداعمين وتحويله لمصلحتها، والمحافظة على 
شــكل النظام كما هــو، وخاصة الجــزء المتعلق 
بإقصاء الشــعب من كافة أشكال الحياة. وكل هذا 
على مبدأ أن دماء الشــعوب هي السبيل الأسرع 
إلى الســلطة، وهنا يجــب التنويــه والتذكير أن 
الشــعب قام لإســقاط النظام، أي وبــكل وضوح 
جميع ما ذكر، ولم يطالب أحد من أبناء الشــعب 
بإجــراء عمليات الـ)دوكرة( لهذا النظام البغيض 
الــذي لم يعد مــن المقبول الحفــاظ على أي من 

مكوناته العفنة.

جنيف )1(
 اتفــاق معنوي ضمني بين بعض مكونات النظام 
المذكورة ســابقا بمباركة الســيد المحترم كوفي 
عنــان، وننوه إلــى أنــه كان مرفوضــاً من قبل 

الشعب السوري.

جنيف )2(
اتفــاق معنوي شــكلي بين نفس تلــك المكونات 
بمباركة الســيد الأخضر الابراهيمــي يمتاز عن 
ســابقه بالخطوات غير المســبوقة لدفن الثورة 
ورفــع يد الشــعب عن مـــجريات الأحــــداث في 

وطنــه . 

الوفود المشاركة
الداعميــن  هــي  الســورية:  غيــر  الوفــود   -1
والمشــجعين والمعجبين والمتألمين والمقدرين 
والمحبيــن والعالميــن تماماً لما يكابده الشــعب 
السوري، مما أوجب ضمائرهم أن تفرض عليهم 
الجلوس والتفرج على مبدأ )ومن الحب ما قتل(.

2- وفــد الزمــرة الحاكمــة: رقاصيــن لا حجــة 
ولا مبدأ ولا فقه سياســي، وفكــرة وجودهم من 
الأســاس هــي عبارة عن خطأ، ممــا أدى أن كل 
تصرفاتهم خاطئة، ولا أحد من الشــعب السوري 
ينتظر شــيئاً من هذا الوفد لأن الأمل مفقود منهم 
أساســاً، لذلــك لا نهتــم بكلامهــم ولا تصرفاتهم 

)وينباعوا بالعزى(. 

3- وفد المعارضة: مع كل الأسى والأسف كنا 
نأمل أن يكون هذا هــو الطرف الذي يحمل على 
الأقل الحد الأدنى من مطالب شعبنا، لكن الحقيقة 
فرضت نفســها أمراً واقعاً، فهذا الوفد هو الوفد 
المتطفــل على إرادة الشــعب وثورتــه، مغتصباً 
للحق ناشلاً صوت الثورة، فهو كما ذكرنا سابقاً 
جــزء مــن النظــام ولا علاقة له بالشــعب، حتى 
أنــه لا يتعب نفســه بمجرد بناء جســور علاقات 
بينه وبين الشــعب، بل ذهب ليفاوض منافســيه 
في الكيــان الذي ينتمي إليه للحصول على هدفه 
الأساســي الذي تســلق فوق دماء شــهدائنا من 
أجله، وهو الســلطة، التي يكاد لا ينفك بالصياح 

أنها مطلبه الوحيد في هذه الحياة .

ولا ننســى أن هذا الوفد قد واجــه تعاطفاً دولياً، 
ليــس تعاطفاً معــه، بل تعاطفاً مع الشــعب الذي 
يدعــي تمثيله وقضيــة هذا الشــعب، أي تعاطفاً 
معنــا ومــع قضيتنا، فقــام هذا الوفد بنســب هذا 
التعاطــف إلى براعته السياســية الغير موجودة 
أصــلاً، مُخرجــاً الشــعب والثورة مــن المعادلة 
ومنكــراً فضلهمــا عليه، وأن هذا الشــعب وهذه 
الثورة هما ســبب وجــود الوفد هنــاك، بل على 
العكــس هــم أرادوا أن يظهــروا أن لهــم فضلاً 
على الشعب ولم يكن ينقص إلا أن نسمع أحدهم 
يقــول: »أنا الثــورة« فهــذا الوفد هو النســخة 
طبــق الأصل عن وفــد الزمــرة الحاكمة وأظهر 
جهله السياســي عندمــا أعلن انتصــاره العظيم 
فــي المفاوضات قبل أن تبــدأ بيومين، هادفاً إلى 
الكذب على الشعب وتضليله ليعطي نفسه صورة 
الانتصــار الوهمــي غير الموجود، فــي محاولة 
نصــب واحتيال جديدة على الشــعب تندرج تحت 
بنود التسلق اللامحدود، وذلك بعد الأخطاء التي 
ارتكبها وفد الزمــرة الحاكمة بتصرفات طفولية 
غير مقبولة من قبل رئيس ذلك الوفد وأعضائه، 
وهنا يجب التنويه أن الأخطاء التي يقوم بها أحد 
الوفديــن، وخاصة في الجلســة الافتتاحية وقبل 

بــدأ المفاوضــات بيومين، ليس انتصــارا للوفد 
الآخر، خصوصاً عندما لا يحســن اســتغلال تلك 
الأخطــاء وتضييعه لفرص لا يمكــن تعويضها، 
فذاك الانتصار الذي خرجوا ليباركوا للشــعب به 
لا يذكرنا سوى بخطاب المدعو بشار الأسد أمام 
مجلس الشــعب الذي قال فيه: )الأزمة خلصت( 

وأعلن الانتصار فيما كنا لم نبدأ بثورتنا بعد.

كمــا نضرب لهم مثــلاً طالبان فــي نفس الصف 
يكــره أحدهما الآخر، ففــي الامتحانات هل يعني 
رســوب الأول نجاح الثاني بشكل تلقائي دون أن 
يتقدم إلى الامتحان لمجرد أنه يكرهه ؟؟ قطعاً لا، 
وإن كان هذا هو تفكيره فإن الاحتمال الأقوى أن 

يرسب الاثنان معاً، وهذا ما حصل!!

المفاوضات: شــكل من أشكال فروض الطاعة 
التي يقدمها كل من المعارضة والزمرة الحاكمة 
لداعميهمــا، وقــد تجلــت هذه الطاعــة على كلا 
الوفدين، دون خجل من الشــعب الســوري، كما 
ظهر واضحاً كعين الشــمس أنهما لا يســتطيعان 
حتى شــرب الماء دون أخذ الإذن، وقد تم تأجيل 
المفاوضات ليوم كامل من أجل تلقينهما الأوامر، 
ولكي يســمع الراعي الكلمة التي تطرب لها أذنه 
والتي اعتاد على ســماعها مــن الزمرة الحاكمة 

ومعارضتها )أمرك سيدنا(!!

وفــد   :2 جنيــف  لمؤتمــر  العلمــي  الإعجــاز 
المعارضــة يتكون من أشــخاص مســتقيلين من 
الائتلاف بســبب قبوله للمشاركة بمؤتمر جنيف 
2، ومنهــم المتحدثيــن باســم هــذا الوفــد، كما 
يمارســون التسبيح والمديح لهذا الوفد الذي هم 
مــن خونوا كل من يشــارك فيــه!! كما أن أغلب 
الرافضين للمشــاركة بهــذا المؤتمر مشــكلتهم 
أنهــم يريــدون أن يكونوا هم الوفد، ولا مشــكلة 
لديهم بأي أمر آخر. كما أن أحد الناشــطين الذين 
قادوا حملــة التخوين ضد جنيف وحمل اللافتات 
وخــرج بالمظاهرات فــي أرض المهجر ضد كل 
من يشــارك في هذا المؤتمر نراه على شاشــات 
التلفــزة في مدينــة مونترو السويســرية يمتدح 
مؤتمــر جنيــف وكأنه شــخص آخر لــم يفعل ما 
فعــل. كما أن هــذا الوفد يحتوي علــى عدد غير 
محدود من المتحدثين باسمه، فكل أعضاء الوفد 
يشــغلون منصب المتحدث الرسمي باسم الوفد، 
مما يعني أن كل شــخص يتحدث عن نفسه )وكل 

واحد يحكي شكل(!! 

كما نلاحظ أن عدداً من الشــخصيات، التي كانت 
تعمــل مرافقة لرئيس الائتلاف، أصبحت تشــغل 
مناصــب المفاوضين، وهذا يدل على كثرة الخير 
وتنفيع أهل الحاجة، مما يثير التساؤل حول باقي 
أطياف المعارضة التي لم يتســنى لها المشاركة 
فــي هــذا الوفــد، فهــل مــن المعقــول أنهــم لم 
يســتطيعوا تأمين مناصب لأنفسهم في هذا الوفد 
الذي ينطبق عليه وصف )هات إيدك والحقني( ؟ 
وتكمــن المعجزة الأكبر بما يســوقه الإعلام عن 
هــذا الوفد بأنــه المنقذ وحامــل قضايا الأمة، بل 
إنه الوفد المثالي الذي لم يكن للشــعب السوري 
الحصــول عليــه ولا في الأحــلام، ونامــوا أيها 

الســوريون وأقدامكم في المــاء البارد، لأن هذا 
الوفــد الجبار بأبطالــه الصناديد ســيجلبون لكم 
حقوقكــم من فــم البقرة، ولكن بعــد أن يحصّلوا 
لأنفسهم المزيد من الكراسي! ونسي هذا الإعلام 
أن يقول للشــعب السوري أن من تفضل بذكرهم 
وتحدثنــا عنهم تقدم العديد منهــم بطلبات لجوء 
إلى سويســرا الشــقيقة!! وأنهم لــن يعودوا إلى 

سوريا سواء أنجحت المفاوضات أم لم تنجح!!

نقل الســلطة: بعد تعريفنا السابق للسلطة تبين 
أن تداولها بين الزمرة الحاكمة والمعارضة ليس 
من مطالبنا كشعب ثائر وهنيئاً لهم فيما يسعون.
الوضع الإنســاني والمعيشــي: الثورة ثورة 
شعب والشعب يموت ويتشرد ويتجرع الذل، فإذا 
لم يكن الشــعب هو الأولوية فالثورة إذن ليســت 

ضمن أولوياتهم لأن الشعب هو الثورة.

الموقــف الأمريكــي: منذ اليــوم الأول للثورة 
والولايات المتحدة الأمريكية تطلق الوعود، ولم 
تلتزم بحرف واحد مما قالته وألزمت نفســها به 
تجاه الشــعب الســوري، وكل خطوطها الحمراء 

مرسومة بأقلام تلوين للأطفال.

الموقــف الروســي: لا يوجد تصريح روســي 
رســمي واحــد منذ بداية الثورة حتــى يومنا هذا 
ينص على أن روسيا متمسكة ببشار أو زمرته، 
أو حتــى النظــام بكاملــه، ولكن مــا يجري على 
الأرض أنــه فــي الوقــت الــذي كان الأخ رئيس 
الائتلاف يسمع السيد لافروف وهو يقول له أنهم 
غير متمســكون بالمدعو بشــار، كانت طائرات 
الشحن الروسية والإيرانية تنزل السلاح والمال 
والمرتزقــة في مطــارات النظام، فبــات واضحاً 
أن جوهــر هذا المؤتمر هو تحوير شــكل الثورة 
الســورية ليكون إكليلاً لكل المحاولات الســابقة 
لوسم الثورة بطابع النزاع على السلطة والحرب 
الأهلية والصراع الطائفي، ولا يمس الشعب منه 
سوى التأثير على وضعهم الإنساني والمعيشي، 

وكأن الشعب لا دخل له بالمرة.

فــي الجانب الآخر من نفق جنيف لن يكون هناك 
ثورة في سورية, ولا من رعاة لهذا الواقع الذي 
يتم دفنه بين أروقة الفنادق، بل أزمة مأســاوية 
ينــدى لهــا جبين تجــار الســلاح والبشــر وكلا 
الطرفيــن فيهــا )المعارضة والزمــرة الحاكمة( 
على مستوى واحد، أما الشعب برؤيتهم فليسوا 
إلا فتيــة ضعاف جاهلون قليلوا الحيلة مقطوعوا 
الوسيلة مشــردون ينتظرون من يرعاهم!! وما 
هذا إلا جهلاً بمعدن الشــعب الســوري الذي من 
المؤكــد أنه لن يترك ثورته فــي الأيادي الخطأ، 
فهم إما نســوا أو تناســوا أننا شعب لم نعد نملك 
ســوى الذكرى، ليس ذكرى الماضي، بل ذكرى 
المستقبل الذي كان ينتظرنا واستبشرنا به وثرنا 
من أجله، وذكرى أحلامنا التي خطفوها منا، كما 
يحاولــون اليوم أن يخطفوا ثورتنا, فليعلموا أننا 
ســنقف في وجههم كما وقف شهداؤنا من قبلنا، 
فالشــعب يدافــع عن وطنــه وهم يقاتلــون بمال 

أسيادهم.
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بقلم : القاضي مصطفى القاسم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رغم أهمية القضية، والســنوات الثلاثة العجاف 
القاســية التي مرت من عمر الثورة الســورية، 
ورغــم فداحة الخســائر وكل الضغــوط الهائلة، 
ورغم ما فرضته الأحداث المتســارعة المتفجرة 
من أعمال ارتجالية ساهمت في زيادة الارتباكات 
وغمــوض الصورة وصعوبة التوقــع والتقدير، 
رغــم ذلك كله فــإن معظــم القيــادات الجماعية 
والقادة السياســيين أو العســكريين أو الإغاثيين 
المحليــة  الإدارات  هيئــات  أو  التعليمييــن  أو 
المســتحدثة أو الجهات القضائية أو التشــريعية 
الثورية لم يبادر إلى طرح استراتيجيته وغاياته 
وأهدافــه والخريطــة العمليــة التــي يتبناها في 

تحقيق هذه الاستراتيجية !! 

بأجنــدات  ارتبطــوا  الذيــن  أولئــك  وباســتثناء 
خارجيــة أو اســتخباراتية أدرجــت أعمالهم في 
خدمة اســتراتيجياتها الخاصة خدمة لمصالحها، 
فقاموا برحلات مكوكية بين تلك الجهات ومواقع 
تواجد المعارضة الســورية بغرض إقناعها بتلك 
المخططــات علــى أنها نتــاج فكــري لمروّجيها 
)تحمل همّهم الوطني وغايتها مصلحة الوطن(، 
فــإن كل ما ســمعناه من المعارضة المســتقلة - 
على قلتّه - هو منشــورات وكلمــات على موقع 
الكترونــي أو في مقابلة إعلاميــة يقول فيها أنه 
فعــل وفعل. وللأســف لم نتبين من خــلال أقوال 
الكثير من هؤلاء القادة اســتراتيجية واضحة أو 
خطــة بينّة أو أهداف مفصلــة، ولا ينال من ذلك 
وضع إســقاط النظــام كهدف أولــي وإعادة بناء 
ســوريا كهدف أكبــر، فحجم الهــدف ليس دلالة 

الاستراتيجية الحقيقية. 

ومــع تقدير أن الكثيــر من القيــادات قد فرضها 
الأمر الواقع وليس مؤهلات حقيقية للقيادة، فإن 
استمرار قادة الأمر الواقع في احتجاز المناصب 
ومواقــع المســؤولية دون الارتقــاء بمؤهلاتهم 
وأعمالهــم بات يشــكل عقبة فــي طريق تحقيق 
أهداف الثــورة والتصدي لإصلاح البلاد وبنائها 
من جديد، مما يوجب عليهم في حال عدم قناعتهم 
باســتنفاذ فرصهم وقلة حيلتهــم أن يبادروا إلى 

سدّ هذه الثغرات الخطيرة في أشخاصهم. 

إن ســقوط نظام أحرق كل أوراقه ودمر الجسور 
وأغــرق المراكــب بات مســألة وقــت، لكن ذلك 
لا يعنــي التهاون أو التقاعس فــي العمل وحتى 
تصعيد العمل لتحقيق هذا الهدف وكسب الوقت، 
ولكــن الثورة لا تنتهي بســقوط النظام بل تنتقل 
إلــى مرحلــة جديــدة تبدأ بمنــع ســرقة الثورة، 
وتمتــد إلى إعادة إعمار البــلاد، مروراً بجبر ما 
انكســر وتحقيق العدالة أياً يكن الثمن. ولا نغفل 
حتــى ذلك الحيــن أن الحــرب لا تزال مســتمرة 
ولهــا متطلباتها، ولا ترفــع راية النصر فيها ولا 

تضع أوزارها حتى عودة الأســلحة إلى مخازنها 
ودخول المجرمين إلى أقفاص المحاكمة وانتقال 
الثوار المجاهدين إلى مرحلة البناء بديلاً للقتال. 
وكل ذلــك يوجــب، لزاماً وعلى وجه الســرعة، 
وضــع اســتراتيجيات مدروســة لتحقيق أهداف 

وغايات الثورة.

فالاســتراتيجية في أصولها إنما نشــأت في بلاد 
الإغريق لدراســة الخطوات التي يقوم بها القادة 
العســكريون فــي معــرض تحضيرهــم للمعارك 
والحــروب، ومــن ثــم انتقــاء أفضــل الخيارات 
المتاحــة لإدارة المعــارك، وصــولاً إلــى تحقيق 
النصر الكبير، ولا يعفي ذلك العاملين في المجال 
غير العســكري من أن تكون لهم استراتيجيتهم، 
ففــي عصر الســرعة والمعلوماتية والمنافســة 
الشــديدة في كل شيء، المشــروعة منها وغير 
المشــروعة سياســياً واقتصادياً وماليــاً وفكرياً 
وعلميــاً وحتــى عقائديــاً وأخلاقيــاً، أصبحــت 
مســألة وضــوح الغايات والأهــداف على المدى 

الطويــل، ووضــع الخطط المؤدية إلــى تحقيقها 
مــع الأخذ بعيــن الاعتبار: نقاط القــوة المتوفرة 
)كالعنصــر البشــري المؤهــل العامــل والمؤيد 
والحاضن والمعدات والأموال الجاهزة ومصادر 
التمويل التي يمكــن توفيرها وعوامل الجغرافيا 
والطقس والاقتصــاد والزراعة والحــدّ المتوفر 
من المؤسســات وقوى الضغط(، ونقاط الضعف 
التي قد تعتــرض التنفيذ وإمكانية التخلص منها 
)احتمال الخســائر البشرية أو فقد بعض مصادر 
التمويــل أو نقــص التجهيزات أو افتقار البشــر 
القائميــن علــى تنفيــذ الاســتراتيجية للحافز أو 
ضعفه، أو تناقص حماسهم خلال مراحل التنفيذ، 
أو تراجــع ثقتهــم فــي قياداتهــم ومؤسســاتهم 
وأيديولوجياتهــم، أو تعرضهــم لهــزات قصيرة 
تنــال مــن إصرارهــم وتصميمهــم  أو طويلــة 
ومواصلتهم للمهام المناطة بهم، وحتى وقوعهم 
في شراك أطماع شخصية أو إغراءات تهدد أو قد 
تطيح بالأهداف الأســمى والأساسية(، والفرص 
التي تصب في صالــح تحقيق الغايات والأهداف 

)إمكانية الحشد ورفع الجاهزية وسرعة الحركة 
والانتقال وزيادة الجماهيريــة والتأييد المتعاظم 
للأهــداف الجيــدة وانســحاب الخصــم لتراجــع 
إمكاناتــه أو ضعف قدراته ومعنوياته عن بعض 
الســاحات الرئيســة(، والتهديــدات التــي تحول 
دون تحقيقها )ولا ســيما المنافسين أو الخصوم 
القائميــن وممارســاتهم وامكانياتهــم ومصادر 
الدعم المختلفة التي يمكن أن تســاندهم، إضافة 
للمنافسين والخصوم الذين قد ينشؤوا في مراحل 
التنفيذ وتأثيرهم على مجريات الأحداث وإمكانية 

حرفها عن المسار الطبيعي أو المرسوم(. 

فــإذا درس القائد هذه العوامــل مجتمعة، إضافة 
إلــى عوامل أخــرى خاصة بالوســط الذي يعمل 
فيه، ورسم خطته في ضوء ذلك، مقترنة بجدول 
زمني محدد بشكل موضوعي، توجب عليه فوراً 
وضــع هذه الخطة موضع التنفيــذ، مع مراقبتها 
مراقبــة آنيــة بقصــد تصحيــح ما يشــوبها من 
انحرافات وتقويم أخطائها وتدعيمها واســتكمال 
نواقصهــا وفقا لما تبينه الخطوات التنفيذية، مع 
الحرص على وضــوح الصورة الكلية والجزئية 
فــي أذهان الفريــق كل فيما يعنيــه ورفع الروح 
المعنوية للقائمين على التنفيذ والاســتماع إليهم 
والاســتجابة لمتطلبات التنفيذ ضمن الإمكانيات 
المتاحة وإشعارهم بخطوات جديةّ تتخذ لاستيفاء 

الإمكانيات غير المتوفرة في الوقت الحاضر. 

والاكتفــاء بهذا الشــرح في هذا المعــرض إنما 
هو تجنب لتحــوّل المقال إلى محاضرة ليس هذا 
محلهــا، لأن القصد من المقال التنويه إلى أهمية 
التحــرك في الاتجاهات الاســتراتيجية بســرعة 
فــي عالم لــم يعــد يقبــل التوجهــات الارتجالية 
والاعتباطية بما يترتب عليها من خســائر وفشل 
متكرر، كمــا يأتي هذا الحديث في وقت انســاق 
فيــه الجميــع وراء الأحــداث فحركتهــم بدل أن 
يحركوهــا، ووجهتهــم بــدل أن يوجهوها، وفي 
زمــن أعُطيــت فيه المــادة مرتبــة متقدمة على 
الإنســان، فبات الداعم حاكم، وجرّ تلابيب القادة 
فهوى بهــم وبتابعيهم وأوردهم الردى، وقسّــم 
صفهّــم قبل أن يدفعهــم للاقتتال فيمــا بينهم في 
معــارك وحــروب دفع ثمنهــا الشــعب وقواته، 

وقبض الثمن النظام وشركاؤه. 

إنــه باختصار زمــن القادة الاســتراتيجيين، ولا 
قائد استراتيجي دون خطة استراتيجية، وليست 
خطــة اســتراتيجية تلك التي يحفظهــا القائد في 
خزانــة ضــاع مفتاحهــا، بــل تلــك الموضوعة 
علــى طاولة التنفيذ على مــرأى الفريق، وتعتمد 
على الفهم العام والانســجام والتعاون والقناعة 
الجماعيــة والعمل الجاد. هل ثمة اســتراتيجيات 

لديكم أو إمكانية لوضعها بسرعة ؟؟

غيـاب القيـادة الاستراتيجيـة
فـي الثـورة السـورية
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بقلم : بشـار إدلبـي
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فرن متوســط ينُتج ثلاثة أطنان من الخبز يومياً، 
هــذا طبعاً إذا عمل على مدار الســاعة،  حســناً 
ســأدرس التكلفة وأرســل لكم رســالة بتفاصيل 

المشروع، شكراً شكراً مع السلامة.
أنهى مكالمته وترك حاســوبه يتزاحم مع الكثير 
مــن الأكواب الفارغــة ومنافض الســجائر التي 
تفيــض بأعقابها، عشــر ســاعات متواصلة من 
الجلــوس على تلك الحال أنهــك أوصاله، ورغم 
شــعوره الشديد بالجوع فضّل النوم لبضع دقائق 

إضافية على تناول الطعام، فأمامه سفر طويل.

يسُــتقبل في المخيمات استقبال الفاتحين، فيدخل 
الخيام، يسُــلمّ على العجائز ومَنْ غدى في عِداد 
المعاقيــن، يحمــل الأطفــال، يقبلهــم  ويقدم لهم 
السكاكر، أقسم كل من عرفه من سكان المخيمات 
أنـّـه الرحمــة الوحيدة التي لا تــزال تنزل عليهم 
من الســماء خلال أيام الحــرب العصيبة التي ما 
برحت تعصف ببلدهم، قرب هاوية الزمان مخيمٌ 
اتـّـكأ على الجوع والبرد يحثّ الخطى بطيئاً ثقيلاً 
يحاول تسلق سفوح ذلك اليوم، ولما تيقنّ فداحة 
بعد مبتغاه وعظم مشــقة الخطوة التالية استسلم 
لتحطمه وقذف بنفســه أرضاً واســتلقى مســنداً 
رأسه على الغربة رغم كونه في حضن الوطن. 
بدأ يتجمد الرذاذ، وكمشــية العذراء وسط جموع 
المعجبيــن أخــذ يتهادى متســاقطاً علــى وجوه 
وأيدي أطفال لا يزالون يلبســون ملابس الصيف 
في عزّ الشتاء، وقبل ملامستها يكُشّر عن أنيابه 
وينقــض تاركاّ عليها تأثير الرصاص، لا شــيء 
ســاخن بين أوصــال الخيــام إلا الجــراح، حتى 
الكآبة شــرعت توضّب حقائبهــا، فمع تراكم كل 
ذلك الكم من المآســي يمســي الألــم والحزن من 

نفسهما كثيراً يخجلان.
لاحت بعيداً شــاحنتان تتقدمهما ســيارة خاصة، 

لم يســمح أحد في المخيم لنفســه بالاعتقاد أنهّا 
تقصدهم، فمن يمََلُّه الانتظار تصبح ثواني الأمل 
فــي حياتــه ضرباً مغاليــاً من الرفاهية، انقشــع 
ضباب الظنون ونزلت بحبال من السماء أطياف 
الســكينة، وكعادتــه انطلــق ينشــر حنانــه على 
الجميع، يتناول بعض الأكياس ويقدمها  بنفسه، 
ترمقــه العيــون ولا تــكاد تصدق. عمّــت فرحة 
مضاعفة دقائق الأرواح، فالســعادة تتعاظم بنيل 
غيــر المتوقع، كمــا أنّ أحداً لن ينــام جائعاً ذلك 

المساء.
لم تأخذ أسماءاً ولا  بيانات. 

حسناً سنكتفي هذه المرة بالتصوير فقط. 

تتمــاوج صناديــق وأكيــاس المســاعدات بيــن 
شــابين  كاميرتــي  عدســتا  تلاحقهــا  الأيــادي 
يصــوران كلّ  شــيء، يركّزان كثيــراً في وجوه 
الشــيوخ والأطفال دون أن يفوتهما مشهد نساء 
مخمرات يتشــبثّ بأطراف أثوابهن صغارٌ تعبث 
أماني الشبع بمخيلّاتهم وهم ينظرون إلى أكياس  
تحملها على رؤوســهن أمهات يرمقن الســماء 

بكثير من الامتنان.
لم تســاعدهم الأغصــان الخضــراء ولا الحطب 
الرطب في صنع الشــاي، ولكنهّ وعدهم بشــربه 
في المــرة القادمة مهما تأخر بــه الوقت، رحلة 

قصيرة ولكنهّا كانت مؤلمة قاسية جداً عليه. 
ابتعــدت بــه الســيارة محدّقــاً علــى غيــر عادةٍ  
بالمخيــم وقــد  طغت عليــه  الحركة والنشــاط، 
وراح ينبــؤ بكثيــر من  الســرور مــا ارتفع من 
ضحكات وصرخات الأطفال. أدار رأســه و طلب 
من السائق زيادة حرارة المكيفّ، أشعل سيجارة 
ثــم عاد يراقب بمزيــد من الوجوم مــا تبقى من 
ملامــح  المخيم، يــدلّ على مكانه ما بدأ يتصاعد 
مــن دخان، له وجهٌ يرقى إلــى عجائب الدنيا، لا 
تظهر عليه تجليات الحزن أو الفرح، و لا يعتريه 
أدنى تأثرّ لأي شيء، ساكن الملامح على الدوام، 

أما الوجوم النــادر الذي انتابه تلك اللحظات فقد 
جعل من رؤية الهواء أمراً مكنناً.

قبل بضعة شهور كان لديه سيارة خاصة واحدة، 
أما الآن فتتزاحم على بابه أربع ســيارات، إنهّم 
موظفــوا الصــف الثانــي، تعصــف الأيــام بكل 
شــيء من حولهم، الوزراء والمدراء... ولكنهّم 
يستمرون لا يتغيرّ فيهم إلا حجم ثرواتهم، أولئك 
الفئــة لا غنى عنهم في كل مكان وزمان، وعادة 
مــا  تزداد الحاجة إليهم على طرفي الأزمات، لم 
ينقصه الذكاء يوماً وزاد في حذقه ما يتصارع في 
رأســه من بحار البراغماتية وجبال الميكافيلية، 
فقــذف بنفســه وتــرك تلــك الســفينة تتقاذفهــا 
الأمواج بانتظار مصيرها المحتوم، عبر الحدود 
متخفيــاً واثقاً وبأقصى درجــات مهارة وبصيرة 
كبار التجــــار أنشـأ عمـلاً يناسـب ما حولـه مـن 
ظــروف، » لــم يحالفنــي الحظ يومــاً ولا توجد 
تلــك المفــردة  في قاموس حياتي، بــل كلّ ما أنا 
فيــه بعملي وخوارق أفــكاري«، منذ كان موظفاً 
صغيــراً اعتاد أن يكافئ نفســه بتلك الكلمات بعد 
كلّ صفقة يعقدها، كانت تترك في نفسه من اللذة 
مــا يفوق مــا بين يديه من أمــوال، ومؤخراً زاد 

غرامه لنفسه وراح يردّد كثيراً من أمثالها.
أعِدّوا مقاطع الفيديو، لا أريد أخطاءاً أخرى. 

أســرّ في نفسه: »حســناً فرن يكفي ... » و كتب 
رقمــاً أرعش قلبــه فانطلق يعربد نبضاً، تسُــمع 
ضرباته مــن غير قريب دافقاً الكثير والكثير من 

الغرور في عروق مولاه.

رغــم الدقــة الشــديدة لا بــدّ أن يواجــه المــرء 
الأخطــاء، فتعطـّـل الكاميرا فــرض عليه توزيع 
المزيــد مــن المســاعدات آخــذاً حــذره محتاطاً 
بكاميرتيــن، ما عاد يرغب بمزيد من الخســائر، 
لــم تكن لتمنعه أية فضيلــة إن وجدت من فبركة 
الصور، ولكنّ الخــوف الدفين في أعماق أمثاله  

كان الســبب لسَوْقِ ما قسُِــمَ لأولئك الأطفال من 
فتات. أرفق مقاطع الفيديو بملف أســماء بؤساء 
المخيم وأرســله ليطمئنّ على مساعدات الشهر 

القادم. 
توسعت أعماله مؤخراً وبنى مملكة على أنقاض 
المخيمــات تصــارع فــي أجواءها أنـّـات القرى 
الجائعة مع استغاثات المدن المحاصرة، وتندفع 
فــي ربوعها أنهار الدماء كما تفوح من أرجائها 
رائحــة الموت، أما هــو فاعتلى عرشــه يكُدّس 

الكنوز فوق الآثام.
تزداد شــعبيته دون أن يظهر يوماً على الإعلام، 
وقد رفض كلّ الدعوات من  سياسيي المعارضة 
للمشاركة في تجمعاتهم وأحزابهم، ويقول دوماً 
إنّ عمله محض إنســاني لا يريد من ورائه شيئاً 

ثم يسُرّ في نفسه »إلا المال«.
ليســت العيــون نوافذ الــروح فأمامه يشُــكّ في 
المُســلمّات، يقــف بين أطفال النــزوح يمخرون 
الصقيع، وطين المخيمات يضرب كفيّه، ويحدّق 
فيهــم بملامحه الجامدة ترثي له قلوب الشــيوخ 
من حوله، يســألونه أن يخفف عن نفســه فذاك 
مــا خطتّه لهــم يد الأقــدار. أما هو  فغــارقٌ في 
أرقٍ لــم يبارحــه مــن أول يــوم بانتهــاء جحيم 
أولئــك المعذبيــن، فلن تســقط الســماء إذا ظلوّا 
كذلــك لبضع ســنوات، ولكن إلى أين ســيصل إذ 
ذاك؟ كادت تفتــك به تلك الهواجس لولا أن بدأت 
تداعب خيالاته أطياف الســلطة، فأمســى مع أي 
حــلّ يضع حداً  لتلك المأســاة وقــد ازداد إيمانه 
بنفســه وبمستقبل يفوق أعظم التوقعات، فلزمن 

الفوضى رجال هو من سادتهم.  

طــرف ثالــــث
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الإعلامي ســامر الحمصي ابن مدينة الحولة في 
الريــف الحمصي، يبلغ من العمر 27 عاماً، كان 
طالباً في كلية الكيمياء في جامعة حمص، وترك 

الجامعة ليلتحق بالعمل الثوري. 

فــي بدايــة الثــورة رأى أن مــا يجــري فقاعــة 
ســرعان ما ســتنطفأ، لكن بعد مرور أسبوعين 
اقتنــع أن هــذه الثورة لــن تتوقف حتى ســقوط 
النظــام، وخرج في أول مظاهرة في حياته، وفي 
تلــك المظاهرة أطلقت عصابات الأمن النار على 
المتظاهريــن وارتقى يومها أول شــهداء مدينة 
الحولة. ومنذ ذلك التاريخ أصبح سامر متظاهراً 
دائمــا حتى يــوم الجمعــة العظيمــة والتي كانت 
نقطة تحول بالنسبة له، ففي ذلك التاريخ خرجت 
في مدينة الحولــة مظاهرة ضخمة وصل عددها 
لما يقارب الأربعين ألفاً، وواجهها عناصر الأمن 
بالرصاص الحي فاستشــهد ســتة وجــرح أكثر 
من مئتين، وبعدها قرر ســامر أن يكون ناشــطاً 

ويوصل صوت الثورة للعالم .

بعد ذلك بفترة انضم سامر إلى الشباب المسلحين 
الذين كانوا يؤمنون حماية المظاهرات السلمية، 
إضافة إلى مشــاركته في كتابة اللافتات وتنظيم 
المظاهــرات وتصويرهــا وتحميلها على شــبكة 

الانترنت. 
كان ســامر أحد المؤسســين للمكتــب الإعلامي 
في الحولة، وكان مســؤولاً مع رفاقه عن تغطية 
الأحداث وتصويرها وتوثيقها في الحولة والمدن 

والبلــدات المحيطــة بها والتي يزيــد عددها عن 
عشرة. 

ظــل ســامر مواظباً علــى عمله وتطوير نفســه 
بهــدف خدمــة الثــورة، فالتحــق بعــدة دورات 
إعلاميــة ليرفع مــن مســتوى أداءه الإعلامي، 
وصــور العديــد مــن التقاريــر والجــولات عن 
حيــاة  الناس ومعاناتهم وأوجاعهم، محاولاً نقل 

الصورة كماهي في ظل الثورة.

يعتقد سامر أن أداء الإعلاميين الثوريين ضعيف 
نوعــاً ما، لكنهم اســتطاعوا نقل صــوت الناس 
وحققــوا نجاحــاً معقــولاً بالرغم مــن الإمكانات 
المتواضعــة، ويعتقد أن ما حققــه إعلام الثورة 
شــيء يدعو إلى الفخر على الرغم من السلبيات 

التي كانت حاضرة أحياناً.
يشعر سامر بالرضا عما قدمه للثورة، ويتعهد أن 
يســتمر في الثورة حتى انتصارها المحتوم حيث 
يقــول: »أنا راض عما أقدمه للثورة الســورية، 
ولكن كنــت أتمنى لو أملك إمكانيــات أكبر لأقدم 

أكثر لهذه الثورة المباركة«. 
ســامر شــاب طموح بطبيعته، لكنه فــي الثورة 
يحــاول أن يبتعد عن طموحاته الشــخصية وأن 
يخدم الثورة بكل ما أوتي من قوة ويقول: »ليس 
لدي طموحات على الصعيد الشــخصي والإعلام 
بالنســبة لي وســيلة والغاية هــي إيصال أوجاع 

الناس ومحاولة مساعدتهم«. 

يتمنى ســامر من جميع الإعلاميين الثوريين أن 
يبتعدوا عن التعصب ويســتوعبوا الآخرين، فكل 
إنسان حر برأيه، والحرية أحد مطالبنا الأساسية، 

ويعتقد أن الحوار والنقاش هو الوســيلة الأفضل 
لبناء وطننا المدمر.

ســألنا ســامر عن رأيه في مؤتمر جنيف2 الذي 
بــات الشــغل الشــاغل لجميــع وســائل الإعلام 
العالميــة فقــال: : »أنا مع أي حل يوقف شــلال 

الــدم، فالثــوار غير قادرين علــى تحقيق النصر 
حاليــاً، والمعركة ســتكون طويلة وهــذا يترتب 
عليه خســائر في الأرواح، فإن كان جنيف مبني 
علــى ثوابت الثــورة فأتمنى أن ينبثــق منه حل 

يوقف الدم«.

سامر الحمصي
»الإعلام بالنسبة لي وسيلة، والغاية هي 
إيصال أوجاع الناس ومحاولة مساعدتهم«

للمتابعة والتواصل
alktaeb-newspaper@hotmail.com | www.fb.com/alkataebjareda

رئيـس التحـرير
فاضــل الحمصــي

فريـق التحـرير
د. مصعب سليمان الجمل

أ. مصطفـى القاسـم
أصــــلان أصــــلان
بشــــــار إدلبـــــــي
ناصـــــر الســــوري
عبـد الرزاق زقزوق

إعـداد وإخـراج
عبد الرّحيـــم )أبو عمّار(

كريكاتير العدد


